ad ae) 
ADS 


get A‏ يا م 
ois) 23H‏ 
OS‏ الحدود OLED‏ وا لصا صوَالدّيات OLS‏ 
والقسامة والتُعزير 


۲ بقت‎ As 
ol ج سس بكورة‎ 


PANU [vee aaa‏ دار ابن حزم 


ELIS 


OSS) al 


LP ۲۰۰0 — DIEM 


المكتبة الإسلامية 
ص ب gun! (VT)‏ هاتف ٥۳٤۲۸۸۷‏ 
عَمّان - الأردن 


كار Gul‏ حزم celles‏ والنشتروَالتو بيجع 


جروت ۔ ليّنان ۔ كَربت ١2/6511:‏ - نتلفوينت : ۷۰۱۹۷٤‏ 


مقدمة المؤلف 
of‏ الحمّد al‏ نحمّده ونستعيئه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أَنْفُسناء 
GOL O oy‏ 
واد أذ Yl‏ اا وعد ل ريك فو ا أن محمد عاد 
ورسوله . 
ليا Lagi‏ الذي آمنوا انوأ الله حق تقاته ولا مون إلا وأنم 
مسلمون 4“ . 
CR pt aa Ss tity‏ 
رَوْجَهَا Oy‏ ممهُمًا رجالا Lp‏ ونساءً انقو الله الذي تساءَلُونَ به 
والأرحام إن الله كان عَلَيَكُم OG dy‏ ۰ 
:3 يا أيها gual cdl‏ اذ توا الله وَقُولُوا فقولا ديد يصلح SS‏ أعمالكم 
ويغفر لَكُم ذنوبکم ومن يطع الله ورسولّه فقد فاز فوزاً عظيماً 4 . 
ا 
Ge! OL‏ الخديث كناب اله و خير المدي هدي محمد و شر gel‏ 
ow‏ ثاتهاء وكل محدثة بدعة» Sy‏ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في الثار. 


)١١ .‏ آل عمران: ۱۰۲ . 
( ۲ ) النساء: ١‏ 


V1 role WOT) 


فهذاهو الجزء السادس من كتابى «الموسوعة الفقهية الميسرة فى ضوء 
الكقاب والسّة المطهرة» قد تضتمن كعاب المدود والردة والزتدقة والحرابة 
والجنايات والقصاص والديات والضمان والقسامة والتعزير. 
علماء aA‏ مع CF‏ الدليل من OLS‏ والسنة وآثار السلف الصالح. 

وأدلته ‏ كما سبقت الإشازة من قبل -وكما هو الحال فى Sol‏ من كتب 
Pree‏ ا رعق ةا قدو مع ساف 

ILA,‏ الله Lo.‏ وفيا أن [iia‏ عت عل وان alan‏ خالا 

وأساله - سبحانه أن ينفع بي وأن يجعلني مفتاحاً للخير, مغلاقا SW‏ 
وأن يحشرنى مع الذين أنعم الله عليهم؛ من النبيين والصديقين والشهداء 
لضان 6 وخم اولك رفغا : 


وكتب : 
حسين بن عودة العوايشة 


عمّان ‏ 4 جمادى الآخرة 475 ١ه‏ 


الحدود 


تعريفها: جمع We‏ وأصله في اللغة ما يحجز به بين شبيئين فيمنع 
اختلاطهماء وسميت هذه العقوبات حدوداً لكونها تمنع عن المعاودة» ويطلق 
الحد على التقدير. 

وهذه الحدود مقدرة من الشارع» ويطلق الحد على نفس المعاصي» نحو 
قوله ‏ تعالى -: [ تلك حدود all‏ فلا تقربوها 6 

وعلى PS‏ فيه شيء CL‏ نحو قوله: [ ومن يتعد حدود الله فقد 
lb‏ فيه 74 

واصطلاحاً: هي عقوبة مقدّرة؛ وجبّت حقا لله سبحانه ‏ لتمنع من الوقوع 
في محارم الله تعالى ‏ وتزجره بعد الوقوع WIS‏ 

جرائم الحدود: 

«قرّر الكتاب والسّنّة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى «جرائم 
الحدود» وهذه الجرائم هي : الزناء والقذف والسرقة والسّكر وا محاربة والردة 
والبغي» فعلى من ارتكب جرية من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها 
الشارع »“. وسياتي التفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى -. 
)١(‏ البقرة: ۱۸۷ . 
(۲) :سبل السلام» (TPE)‏ 
١؟)‏ الطلاق ١:‏ . 


.)١؟١/«*9( عن «فقه السئة)‎ )٤( 


وجوب إقامة الحدود: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال EM‏ حد يعمل به في 
الم سر اهل al‏ ين انب د ايقن مما راك 

x‏ وكلّ عمل من شأنه أن fla‏ إقامة الحدود ؛ فهو تعطيل لأحكام الله 
ومحاربة له؛ ESN ats AS OV‏ ال 

وقد نهى الله د تعالى ‏ عباده المؤمنين أن تأخذهم الرأفة في دينه قال سبحانه 

-: [ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين 74 . 

تحربم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان: 

عن قي الله ون eye‏ ي اله ke‏ :قال ee‏ رون الله ب ول 
« من حالت طقاس Le Oe‏ من ملو الله فق خاد الله فى capt‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمّعهم'* المرأة المحزومية التي 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۰٣۷‏ )» والنسائي «صحيح سنن 
النسائي ) ( ٤‏ 455 )» وانظر « الصحيحة) ( 535١‏ ). 

(۲) ما بين نجمتين عن «فقه السنة» 99//ا71١).‏ 

(۳) النور: ۲. 

٤(‏ ) أخرجه pel‏ داود (صحيح سنن أبي CP VT) Cagle‏ وانظر «الصحيحة») 
YY)‏ )» و«الإرواء) (۲۳۱۸). 

)0( أهمتهم المرأة: أي أجلبت إليهم Le‏ أو صيّرتهم ذوي هم ؛ بسبب ما وقع 
منهاءيقال: أهمني الأمر أي : أقلقني . «فتح). 


A Jas os,‏ من يكلم فيها رسول الله يله ومن يجترى”'' عليه إلا أسامة 
حب“ رسول الله AE‏ فكلم رسول الله AE‏ فقال: أتشفع في he‏ من حدود 
الله ؟ 

ثم قام فخطب فقال: يا أيها الاس إنما feo‏ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 


سرق الشريف 5 6045 وإذا سرق الضعيف» [ وفي و [ae oll‏ فيهم 
أقاموا عليه ety GA‏ الله لو OF‏ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطع محمّد 
mas or ee‏ 

وقد وجهنا النبي Be‏ إلى العفو وعدم رفع الحدود إلى الأئمة. 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضى الله عنه ‏ أن رسول الله AE‏ قال: « تعافوا") 

)1( من يجترئ: من الجُرأة» وهي الإقدام بإدلال. «الفتح) أيضاً. 

)١(‏ الحب: امحبوب. 

( ۳ ) انظر « صحيح البخاري » ( 1۷۸۷ ). 

٤ (‏ ) من الوضع» وهو النقص . ١فتح).‏ 

ef )5(‏ الله من ألفاظ القسم» كقولك لعمر الله وعهد الله وفيها لغات كثيرة» وتُفتّح 
همزتها وتكسرء وهمزتها وصلء وقد تقطع» وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع 
يّمين» وغيرهم يقول: هي اسم موضوع للقسم. «النهاية» . 

(1) أخرجه البخاري: CIVAA‏ ومسلم: ۱۹۸۸ . 

(V)‏ جاء في «عون المعبود) (75/17): ( تعافوا: أمر من التعافي» والخطاب لغير 
الأئمة. 5 تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإني متى علمتها أقمتها). قاله 
السيوطي . «فما بلغني من حل فقد وجب» أي: فقد وجب علي إقامته . وفيه أن الإمام لا 


يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه». 


\\ 


الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد oes‏ 

وغ لاقف انين ea‏ قال es‏ ف الا على Dies‏ تمن 
ان رهما cles‏ رجل فا cae pang wie ts xs‏ الج ناض شون الله 
يه » فأمر به ليقطع . 

ذال داتع get. (tapes as‏ رع آنا اه انمق 
ثمنها؟ قال : فهلاً كان هذا قبل أن تأتيني به)”" . 

درء الحدود بالشبهات : 

عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : «ادرؤوا الحدود والقتل عن المسلمين 
ما استطعتم)” . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما قال: الما أتى ماعز بن مالك النبي BE‏ 

قال: لا يا رسول الله: قال: أنكْمّها؟ لا يكتى -قال: فعند ذلك أمر 


(£) 


١١‏ ) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( )2 والنسائى ) صحيح سنن 
النسائى» ( ٤٥۳١۹‏ )» و«المشكاة) (5574؟). 


( ۲ ) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) COTTA)‏ وابن ماجه و« صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۱۰۳ ))۰ والنسائى « صحيح سنن النسائي ) ( 1575 CC‏ وصححه شيخنا -رحمه 


الله فى «الإرواء» (۲۳۱۷). 


“n> (‏ الإسناد» 


.) 5485 5( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


\Y 


زبوب السام La‏ درخ ال هة ا اديت به ) اب هل قول 
A LY‏ ملك نمست ا فجرت جاء في realy‏ : (هذه الترجمة 
معقودة لجواز تلقين الإمام Fall‏ با لحد ما يدفعه عنه ...). 

عن بريدة رضي الله عنه ‏ قال: «جاء ماعز بن مالك إلى التبي َيه فقال: 
يا رسول Lal‏ طهرني . فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. 

قال : فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني . فقال رسول الله 
له : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. 

قال : فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهّرني» فقال النبي َه 
مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله يِه : فيم أطهرك؟ فقال: من 
الزنى . | 

فسأل رسول الله عله : أبه جنون؟ SG‏ أنه ليس بمجنون. فقال: اشرب 
خمراء فقام رجل ld GRRL‏ يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله BE‏ 
أزنيت؟ فقال نعم» فأمر به فرجم . 

فكان التاس فيه فرقتين: قائل يقول : لقد هلك» لقد أحاطت به خطيئته: 
وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي َيه فوضع يده 
في يده ثم قال : اقتلني بالحجارة . ٠‏ 

قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله عه وهم جلوس 


)1( وتعمة القول: «وخصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ أوجهل». ولا دليل على 


هذا. 


(۲) أي شم رائحة فمه (النووي). 


١ 


فسلّم ثم جلس» فقال : استغفروا لماعز بن مالك . 

قال : فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك . قال : فقال رسول الله AE‏ : لقد تاب 
توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم . 

قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يارسول الله ! طهرنى . 
فقال : ويحك! ارجعى فاستغفري الله وتوبى إليه . فقالت: أراك تويك أن ترددنی 
كما ردذت ماعز بن مالك . قال: وما ذاك؟ قالت : UG]‏ حبلى من الزنى» فقال : 
آنت؟ قالت : نعم» فقال لها: حتى تضعى ما فى بطنك . 

قال: YESS‏ رجل من الأنصار حتى وضعت» قال : فأتي النبي عه فقال : 
قد وضعت الغامدّية. فقال: VI]‏ نرجمها Fly‏ ولدها صغيراً ليس له من 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله قال : فرجّمها OO‏ 

لا يقيم الحد إلا الإمام اوسن ا ومن استقرأ الأ حاديث وجد ذلك . 

قال الشميخ راهيم بن ae‏ اة در حه اله وفى متار اتستبيل) 
485549 :نولا يفيه إلا asl gf PLY!‏ راء كان ULI‏ لله تال ب کح 
الزنى» أو لآدمي» كحد القذف» لأنه يفتقر إلى الاجتهاد, ولا يمن فيه 
الحيف› فوجب تفويضه إليه» ولأنه ME‏ كان يقيم الحدود في حياته» وكذا 
خلفاژه من بعده. 


ونائبه كهوء لقوله BE‏ . . واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 


(۱) أخرجه مسلم .)١598(‏ 


1١ 


فارجمهاء فاعترفت فرجمها)”''. 

OG برجم ماعز ولم يحضره‎ pig) 

وعن ctl‏ هريرة ‏ رضى الله عنه ow je‏ قال : oj‏ سرق فاقطعوا يذه 
ثم إن سرق فاقطعوا رجله)” . 

التستر فى الحدود : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -عن النبي AE‏ قال : رويك ووا در 
الله فى الدنيا OSM,‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال : (من ستر عورة أخيه 
المسلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم ؛كشف الله 


عورته؛ حتى يفضحه بها في بيته)”"' . 


وفى هذا rei‏ تفتصيا لا بد من بيانه» فإن كان الذنب يضيع حقوق 
الآخرين؛ كجرعة القتل أو الاغتصاب ونحوهما؛ فإنه لا يجوز أن يستر عليه 


.)١591ا/( ومسلم‎ CC TATA) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) تقدّم حديث ماعز» وسياتي موطن الشاهد منه إن شاء الله تعالى - وهو قوله عه : 
وهلا تر رة لعله أن يعوب :فيعوب الله غليه): 

(۳) أخرجه الدارقطني وغيره؛ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» .)۲٤۳٤(‏ 

.)١599( أخرجه مسلم‎ ) ٤( 

5(9)أخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) CCV SAY)‏ وانظر « الصحيحة ) 
(41؟١5؟).‏ 


بن GES Coll‏ ذلك Oy (LLU Vue, Gab Glia]‏ كان الأسر لا بضر 
بالآخرين؛ فهنا محل الستر» ومثل ذلك أن يرى أحدهم رجلا وامرأة على حال 
شنيع ثم يلمس النّدم منهماء وأنهما يعزمان على التوبة» والإقبال على الله 
تعالى ‏ وانظر ما cle‏ من فوائد فى «الصحيحة» تحت الحديث (TEV)‏ 
ستر المسلم على نفسه : 
الجاهرين» Oly‏ من LA‏ أن يعمل الرجل بالليل عملا قم يبح وقد سغرة الله 
فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح 
GAS 3‏ ا pase‏ 
عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -قال: كنا عند التبي عله فقال: 
«أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيعا ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقرأ آية النساء 
فمن وفى منكم' ope‏ على call‏ وین Ll‏ “من ذلاك حع Papa‏ 
اانا یر yey cad BAS‏ اعبات ا ا تن ALIS‏ فم اهر إلى اللا 


a (as غفر‎ ole Oy إن شاء عذبه‎ 


.)۲۹۹۰ ( ومسلم‎ ») 1۰٦۹ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أي: ثبت على العهد‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري ( 48914 )» ومسلم ( ١709‏ ) والزيادة عند البخاري CVA)‏ 


1١ 


النهي عن إقامة الحدود في المساجد : 

عن حكيم بن حزام رضي ا قال Joye‏ الله AE‏ أن 
يستقادا' “فى المسجد» وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه الحدود». 

اتقاء ضرب الوجه في الحدود : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال : «إذا ضرب أحدكم أخاه 
يجحت ال 


الخمر: 

)1(- os : 3 ‘ 1 

ماهى الخمر؟ 

a‏ كاف ساك كي aA‏ كه ونيا وقيل: 

. ) يستقاد: أي يطلب القود أي القصاص . «عون المعبود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 9و صحيح سنن أبى داود» 31/59 )؛ وانظر «الإرواء) (۲۳۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري )100%( ومسلم ( ۲٦۱۲‏ ) بلفظ (إذا قاتل...). 

٤ (‏ ) ومن الأحاديث الشريفة قوله ME‏ : «الخمر of‏ الفواحش وأكبر الكبائر ope‏ شربها 
وقع على أمه وخالته وعمّته»). أخرجه الطبرانى فى (الأوسط) و«الكبير) وحسنه 
شيخنا ‏ رحمه الله بمجموع الطرق في «الصحيحة) ( ١1875‏ ) وفي رواية: «الخمر أم 
ا لخبائث» ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يومأء فإن مات وهي في بطنه؛ مات 


ع جاهلية). أخرجه الطبرانى في (الأوسط) وغي SS‏ وتخسښته a‏ ا رسا 
« الصحيحة) .)١86154(‏ 


سميّت بذلك خامرتها العقل أي: مخالطتها وتغطيته"" . 

ويتضمن الخمر كل ما كان ن 

عن ابن pee‏ رضي الله عنهما أن رسول الله RE‏ قال : « كل مسكر خمر» 
وکل خمر Cale‏ 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يه يقول: « كل 
ey p> Se‏ كر بع لتقا ف eh ae BEI‏ 

وتؤخذ الخمر نما ذكر في النصوص الآتية : 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال : «قام عمر على المتبر فقال: أمَا بعد: 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير 
والخمر ما خامر OC faa‏ 

وعن ple‏ أن رجلاً قدم من جيشان ( وجيشان من اليمن) فسال النبي 
& عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي Se‏ أو 
مسكر هو؟ قال: نعم. 

)1( جاء في طلبة الطلبة» ( ص۷٠۳‏ ): عشرة أقاويل في معناها فانظرها إن شفت -. 

)1( انظر للمزيد من الفائدة إن شعت تعليق شيخنا dary‏ الله -على «الضعيفة) 
على الحديث .)١55١١(‏ 

Yueh) مسلم‎ ae SIT) 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۳٠١٠١‏ )» والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) ( ٠٠١۲۱١‏ )» وانظر «الإرواء) .)۲۳۷٣١(‏ 


( ه) أخرجه البخاري ( 5581١‏ ) ومسلم ( ۳۰۳۲). 


۱۸ 


قال رسول الله FB‏ مسكر Ope‏ على الله عر وجل -عهداً لمن 
يشرب المسكر أن يَسقيّه من طينة الحبال» قالوا: يا رسول الله! وما طينة 
الخبال؟ قال : عرق أهل GUI‏ أو عصارة أهل OO‏ 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يه : إن من 
العنب خمرأ Oy‏ من التمر خمراًء Ody‏ من العسل خمراء Oty‏ من Fall‏ خمراء Ody‏ 
فو ال و 

عن علي رضي الله عنه قال: «نهانا رسول الله يِه عن الدبّاء والحنتم» 
والنقير» والجعة")“ . 


ne‏ “ و 3 0 د ڪا 
SS‏ عن البتع ‏ وهو 


نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه -فقال رسول الله LS»: RE‏ شراب 
أسكّر فهو حرام )” a‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۲ 


(؟١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (۳۱۲۳)»› والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( CC ٠١۲١‏ وابن ماجه d‏ صحيح سنن ابن ماجه) ( ٤‏ ۲۷۲ )» وانظر « الصحيحة) 
(۹۳). 


79 ) جاء فى ١‏ النهاية) :فى تفسير والجعة: هى النبيذ SEU‏ من الشعير»» وهى التى 
تسم الآن البيرة ) نعوذ OVAL ope all‏ 


pice sit)‏ داود « صحيح سنن أبي داود) ›»))۳۱٤٤(‏ والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي» ( 5١551١‏ )» والنسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ٤۷۷١‏ ). 


(5) أخرجه البخاري ( ٥٥۸٦‏ )؛ ومسلم .)5١١١(‏ 


\4 


ما أسكر كثيره فقليله حرام: 

عن ple‏ بن عبد الله رضي الله عنه -قال: قال رسول الله BE‏ وما أسكر 
كثيره فقليله حرام OC‏ 

شرب العصير والنبيذ قبل التخمير : 

عن بريدة -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يله : نت نهيتكم عن 
الأشربة في ظروف OS‏ فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مُسسْكرأً)”'". 

وعن أبي بُردة عن أبيه قال: بعئني رسول الله BE‏ ومعاذا إلى اليمن» فقال: 
اموا Sta‏ ولوق Ny‏ سقو :وي ول IAGO cs‏ 
في شرابّين UF‏ نصنعهما باليمن: (hdl‏ وهو من العسل Li‏ حتى يشعد 
on;‏ وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد . 

قال: وكان رسول الله BE‏ قد أعطي جوامع الككلم بخواتمه فقال: «أنهى 
عن كل مسكر أسكر عن Oa‏ 

فالعلّة هي التبذ حتى يشتد» فإذا نبذ من غير اشتداد» بحيث لا يسكر 
cali‏ فلا حرج . 

وعن ابن عباس رضي الله Lager‏ كان رسول الله Lake BE‏ له أول الليل» 

)١(‏ أ خرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) »)7١78(‏ والترمذي (صحيح سنن 


الترمذي» ( ۰ ))۰ وابن ن ماجه 9 صحيح سنن ابن ماجه ) ( ۲۷۳۷ )» والنسائي ( صحيح 
سنن النسائى » ( ٥٠۱۸٠١‏ )» وانظر «الإرواء» ( 572/8 ). 


(۲) اخرجه مسلم ( ۹۷۷). 


(۳) أخرجه البخاري ›»)٥٥۸٦(‏ ومسلم (۱۷۳۳)» واللفظ له. 


فيشربه إذا أصبح» يومه ذلك» والليلة التي تجيء» والغد والليلة الأخرى» والغد 
E‏ 

وفي رواية Spey OLS:‏ الداع & SIL‏ سقاء قال شعبة : من ليلة 
الاثنين فيشربه يوم ome YI‏ والثلاثاء إلى العصر فإن [ied‏ منه سي ء؟ سقاه الخادم 


أو صبه )” aa‏ 


قال النووي -رحمه الله -: «معناه تارة يسقيه الخادم» وتارة يصبه» وذلك 
الاختلاف لاختلاف حال النبيذ» OB‏ كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ 
الإسكا ر ؛سقاه الخادم ولا يريقه؛ لأنه مال تحرم إضاعته ويترك شربه تنزهاً. 
وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه» لأنه إذا أسكر 
ما eke‏ ن Neri)‏ لقي حر سك 
الخادم» كما لا يجوز شربه» وما شربه ؛ تله قبل الغلاث فكان حيث لا تغير ولا 
Gols‏ تغير ولا شك Mol‏ والله أعلم» . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : okey‏ أن رسول الله BE‏ كان 
(r‏ 


يصوم؛ فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء» ثم أتيته به فإذا هو AS‏ 5 


فقال : اضرب بهذا ol ¢ SLL‏ هذا كراب نوالا ؤم الله واليوم الآخر)” a‏ 


٠ ٤( أخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) وقد تقدم الكلام حول عدم نجاسة الخمر في ال جزء الأول. 

. يغلي‎ si )۳( 

٤(‏ ) أخرجه doyle pi‏ صحيح سنن أبي داود» ( OPV TS‏ وابن ماجه » ( صحيح سنن 


ابن ماجه) ( ۲۷٠١١‏ ) والنسائي 9وصحيح سنن النسائي ) ( CC ١١۱۸۳‏ وانظر «الإرواء) 
(۳۸۹). 


۲١ 


وعن عبدالله بن يزيد الخطمي قال: C25‏ إلينا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
ane‏ 1 «أما بعد : فاطبخوا شرابکم» حتى يذهب منه نصيب الشيطان» OY‏ له 
اثنين ولكم واحد)”''2. 

والحاصل أن الشراب الذي لم يتخمر ESTE‏ أو الطبخ أو أي وسيلة أخرى 
جازء وإلا فلا. 

الخمر إذا تخلّلت: 

عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سال التبي SE‏ عن أيتام ورثوا خمراء قال: 
« أهرقها) قال : أفلا أجعلها خلاً؟ قال: « OY‏ 

افر غل ده جو خف ا الاثه ی ا الا لا 
يجوز التعاون فيها في أي صورة من الصور. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله RE‏ : « لعن الله الخمر 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء 
وا محمولة إليه 2. | 

أما إذا تخللت من ذاتها فلا بأس. 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في «الحلّى» CYAY/A)‏ «وإذا بطلت 

.)۲۳۸۷( وانظر (الإرواء)‎ ») ٥۲۷۵ ( » أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي‎ )١( 


(١١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (۳۱۲۲)» وغيره» وهو في مسلم 
(۱۹۸۳) مختصرا. 


>i (1)‏ 4 أبو داود « صحيح سنن أبي داود) (۳۱۲۱)» وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۷۲۰ )» وانظر (الإرواء) (r/o)‏ تحت الحديث : .)٠١۲۹(‏ 


ف 


هذه الصفة [أي: الإسكار] من الشراب بعد أن كانت فيه موجودة؛ فصار لا 
تنك اعد مق الان شن ee USN‏ رغلا حل لا خم 

وقال في «المغني » ( ۳٤١/٠٠١‏ ): ( والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلاً » لم 
تل عو ها Ody‏ قلّب الله عينها فصارت خلاً فهي حلال) . 

الخدرات : 

وما تقدم من نصوص في الخمر؛ بمضي في الخدارت وكل ما يزيل العقل 
ويسكر. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وأمًا «الحشيشة) الملعونة المسكرة: فهي 
بمنزلة غيرها من المسكرات» والمسكر منها حرام باتفاق العلماء؛ بل كل ما يزيل 
العقل فإنه يُحرم أكله ولولم يكن مسكراً كالبنج» فلن المسكر يجب فيه 
الحد» وغير المسكر يجب فيه التعزير. 

وأما قليل « الحشيشة المسكرة ) فحرام عند جماهير العلماءء كسائر القليل 
من المسكرات» وقول النبي BE‏ : كل مسكر خمر» وكل خمر حرام 
كار لها بک Na‏ فرق من أن يكرت لمك Vass‏ و و fic‏ ا 
أو مائعا. فلو اصطبغ كالخمر كان > Lal‏ ولو أماع الحشيشة وشربها كان 
Hes‏ | 

ونبينا BE‏ بعث بجوامع الكلم» فإذا قال كلمة جامعة كانت عامّة في كل 
Joa‏ تي یا واھ راء كانت ان موجودة في زمانه أو مكانه» 
أو لم تكن» فلما قال : « كل مسكر حرام» SG‏ ذلك ما كان بالمدينة من خمر 


(١)أخرجه‏ مسلم (۲۰۰۳) وتقدم. 


زف 


التمر وغيرهاء وكان يتناول ما كان بأرض اليمن من خمر الحنطة والشعير 
falls‏ وعجر AUS‏ ودل :فى :لق ما Sle‏ بخ end pak cpt‏ اليل SN‏ 
يتخذه الترك ونحوهم. 

فلم يفرق أحند من العلماء بين المسك رمن لبن الخيل والمسكر من Had‏ 
000 كد ادن كد حم ie‏ 

وهذه «الحشيشة » Ob‏ أول ما al‏ أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة 
السادسة وأوائل السابعة» حيث ظهرت دولة التتر؛ وكان ظهورها مع ظهور 
aii‏ حا كا نيام اوررق موي Se‏ 
سلّط الله عليهم العدو. 

وا موعن در بعر انيز ات 
المسكر من بعض الوجوه» والمسكر شر منها من وجه آخرء فإنها مع أنها تسكر 
Gog Tras al‏ كسا كله ays‏ امبر pl on pty‏ عار 
مجنوثاً يسبب AST‏ 

ومن الناس من يقول إنها 7 تغير العقل فلا تسكر كالبنج؛ وليس كذلك بل 
eye‏ وله و INS‏ وهذا هو الداعي إلى تناولهاء وقليلها يدعو 
إلى كثيرها كالشراب المسكرء والمعتاد لها يصعب عليه فطامه ع Ae‏ 
الخمر؛ فضررها من بعض الوجوه أعظم من الخمر؛ Ty‏ 
يجب فيها الحد» كما يجب فى الخمر»' . 


(۱) انظر «الفتاوی» (YO E/E)‏ ونقله السيد سابق ۔ رحمه الله ملخصا في «فقه 
السنة» .)٠١۸/٣۳(‏ 


vg 


Sly #‏ قد تبي أن النصوص من الكتاب والسنة تتتاول الشيشة فهى 
eee‏ الأ مدو الذي سح الملا اه ا كم كبر ا و فيج فين 
Le halal‏ يزيت على المي و 

الاتجار بالخمر والمواد الخدرة: 

al JU‏ - تعالى - ل ل اق 
والعدوان OG‏ 

وعن ple‏ - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول وهو بمكة عام 
الفتح : ol»‏ الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير Oakey‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن التبي BE‏ قال : «إن الله إذا حرم على 
قوم اکل شيء؛ حرم عليهم OO anos‏ 

حد شارب الخمر : 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ أن النبي TRE‏ برجل قد شرب الخمر 
حلت بد ا ee‏ رسيم ay‏ او کو فلا کان عم HES‏ 


.)٠١۹/۳( ما بین نجمتين من «فقه السنة)‎ )١( 
JY (؟)المائدة:‎ 

(۳) أخرجه البخاري ( eC ۲۲۳۲٢‏ ومسلم (YOAV)‏ 
٤(‏ )أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» (۲۹۷۸). 


)0( جريد النخل الذي يجرد ويزال عنه الخوص [أي: الورق ] ولا يسمّى جريدا ما دام 
عليه الخوص» وكا انمع ا وانظر « مختار الصحاح» . وفي «اللسان):« الجريدة 
زل کا (Bri‏ 


Yo 


الاس فقال دا castes‏ ا اتن eas ob‏ 


وفى رواية: « أن التبئ BE‏ كان يضرب فى الخمر بالتعال والجريد 
denn 14‏ ) 
اربعین) . 

وعن عقبة بن الحارث أن النبى BE‏ أتى بنعيمان أو بابن نعيمان وهو 
سكران» فشق عليه» وأمر من فى البيت أن يضربوه» فضربوه بالجريد والنعال 
OS‏ فسن رار 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : «أتى النبی عه برجل قد شرب قال : 
اضربوه» قال أبو هريرة: فمئا الضارب بيده والضارب بنعله» والضارب 


بغوبه 240 , 
ولم يذ كر العدد في هذين الحديثين» فيحمل على الأربعين؛ كما هو مبين 


وغ حضين ين اندر قال: Sag‏ تمان بن عفان Sb ot,‏ قد 
صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران؛ 
أنه شرب الخمر» وشهد آخر؛ أنه رآه يتقياء فقال عشمان: إنه لم Gin‏ حتى 


شربها. فقال: يا علي! فم فاجلده» فقال علي : قم» يا حسن! فاجلده» فقال 


CVV ET) أخرجه مسلم‎ )١( 
CVV EV) اخرجه مسلم‎ )۲( 
. ) ٦۷۷١ ) أخرجه البخاري‎ (1) 


..) ٦1۷۷۷ ( أخرجه البخاري‎ ) 1١ 


v1 


الحسن: ول gle‏ من تولى OWS‏ فكأنه وجد عليه» فقال: يا عبدالله بن 
جعفر! قم فاجلده» فجلده وعلي AR‏ حنّى بلغ أربعين» فقال: أمسكء ثم 
قال: جلد النبي BE‏ أربعين, وجلد gl‏ بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة 
OG Me Satis‏ 

قال الحافظ فى التلخيص): « ... فلو كان هو المشير بالثمانين؛ ما أضافها 
إلى عمر ولم يعمل بها؛ لكن يمكن أن يقال : إنه قال لعمر باجتهاده» ثم تغير 
اجتهاده )» وذكره شيخنا ‏ رحمه الله فى «الإرواء) .)٤۷/۸(‏ 

والذي بدا من خلال أقوال العلماء أن الزيادة من جملة أنواع التعزيرء وورد 
تعليل الزيادة على الأربعين yal‏ والطغيان والفساد. 

فعن السائب بن يزيد قال: « كُنا SB‏ بالشارب على عهد رسول الله BB‏ 
وإمرة أبى بكر» وصدراً من خلافة عمر؛ فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا؛ 
حتى كان آخر إمرة عمر؛ فجلد أربعين» حتى إذا عنّوا وفسقوا؛ جلد 
E‏ 

نین) .. 


)١(‏ قال الإمام النووي - رحمه الله ۔( :)۲٠۱۹/۱۲‏ « ول حارها من تولى قارّها: الحار 
الشديد المكروه والقارٌ البارد الهنئ الطيب» وهذا مَل من أمثال العرب. قال الأصمعي 
وغيره: معناه ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها والضمير عائد إلى الخلافة 
والولاية أي : كما أن عشمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به يتولون نكدها 
Loney cL git 55,‏ يفول هذ iy, Late WLI‏ أو ole aay‏ اكاريه الاددين ay.‏ 
أعلم). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 


( ۳ ) أخرجه البخاري 51/19 ). 


۷ 


قال BL‏ رحمه الله في «الفتح»: he‏ إذا عتوا: من العتو وهو 
الك والمراد هنا: انهماكهم في الطغيان والمبالغة في الفساد في شرب الخمر؛ 
لاله يشا عن ee‏ 

وفسقوا: أي خرجواعن الطاعة» ووقع في رواية للدسائي : «فلم ينكلوا) 
أي يعوا[ و] وفع في مرسل عبيد بن pet‏ أحد كبار التابعين ‏ فيما أخرجه 
عبد الرزاق ere diy‏ غنه ...وان عمر cunt alae‏ سوطاء فلما رتفت لا 
يتناهون» جعله ستين سوطأء فلمًا رآهم لا يتناهون؛ alae‏ ثمانين سوطأ وقال: 
هذا أدنى الحدود). 

fe الان رر ر ان‎ Meh قال سوا و‎ ok بو تك‎ copies, 
عليا‎ OF حا الشارب في رمضانء ثم نفاه إلى الشام» ويا أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
جلد النجاشي الشاعر ثمانين» ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشرب في‎ 
. رمضان) . انتهى‎ 

وعن عبدالرحمن بن أزهر قال: «رأيت رسول الله قله غداة الفتح وأنا غلام 
شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد» فأتي بشارب» فأمرهم 
فضربوه بما في أيديهم» فمنهم من ضربه بالسوط»› ومنهم من ضربه بعصاء 
ومنهم من ضربه بنعله» وحثى رسول الله BE‏ التراب . 

فلمًا كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي عله الذي ضربه» 
فحزروه أربعين» فضرب أبو بكر أربعين. | 

فلمًا كان عمر كَتب إليه خالد بن الوليد : إن الناس قد انهمكوا في الشرب 
وتحاقروا الحد والعقوبة» قال: هم عندك فسلهم» وعنده المهاجرون الأولون› 


YA 


فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين. 

قال: وقال علي : إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد 
Ca asl‏ 

أقول: 

خلاصة الأمر أن فعل الرسول BE‏ هو الحجة وإليه المرجع» وما جرى من 
زيادة» فإنها ليست زيادة في حد الخمر» ولكنها تعزير بالطغيان المصاحب لحد 
الخمر؛ كالشرب في رمضان والجُرأة في الرجوع إليه. | | 

وربما جر هذا التكرار إلى قتله . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله ABE‏ : «إذا سَكر 
فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» ثم قال في الرابعة : OLS‏ عاد 


فاضربوا عنقه OG‏ 


فإذا أفضت أسباب معينة إلى القتل بالنص» فلقائل من أهل العلم أن 


.)717748( داود « صحيح سنن أبى داود)‎ gl أخرجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود «(صحیح سنن أبي داود) (70514)) وابن ماجه «(صحيح 
شيخنا رحمه الله معلَقاً:« وقد قيل إنه حديث منسوخ» ولا دليل على ذلك» بل هو محكم 
غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على (المسند) CAV 49/9١‏ 
واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه» ولكنا نرى أنه من باب التعزيز» إذا رأى 
الإمام قتل» وإن لم يره لم يقتل بخلاف الجلد» فإنه لا بد منه في كل مرة» وهو الذي اختاره 
الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى he‏ 


v4 


ل Vigo‏ رهن ally pale‏ قد ف قن شري ed‏ معطي الخال 
ally‏ أعلم . 

بم يغبت he‏ الشرب؟ 

ويئبت على شارب الخمر بالإقرار والاعتراف» أو شهادة شاهدين عدلين: لما 
تقدم من حديث حضين بن المنذر قال : شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد 
قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما 
حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه Gan, of,‏ فقال عثمان: إنه لم Leis,‏ 
حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده...)'. 

شروط إقامة US‏ 

١‏ العقل؛ فلا يحل المجنون إذا سّكر. 

؟ البلوغ وقد رفع التكليف عن الصبي حتى يحتلم ويبلغ؛ كما تقدم. 

* الاختيار: إذ من وقع منه الكفر بالإكراه لا يكفرء فكيف بما دونه» وقد 
قال تعالى -: WB‏ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان OG‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -عن التبي تيه قال : إن الله وضع عن 

)1 أخرجه مسلم CVV EV)‏ وتقدم. 

CY)‏ «فقه السنة» )1 (VIV/‏ بتصرف وزيادة. 

Vet النحل‎ )۳( 


CAV) وانظر «الإرواء»‎ )»)١15514( أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه)‎ ) ٤( 
و«المشكاة) ( 5784 )2 وتقدم.‎ 


أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه OG‏ 
ويد حل في ذلك الاضطرار» فمن لم يجد ماء وعطش عطشاً شديداًء 
يخشى عليه منه الموت» وود در هله أن شرب الور اللي جي 
الهلاك» والضرورة تقدر بقدرها؛ فلا يتوسع في ذلك 
4- العلم Ob‏ ما يتناوله مسكرء وإذا لقت نظره أحد من التاس» فتمادى فى 


rg 


شربه؛ فإنه يستوجب ALP)‏ 

عدم اشتراط الحرية والإسلام في إقامة الحد : 

ولا يشترط الإسلام والحرية في إقامة الحد . 

5 الكتاب‎ fat عدم اشتراط الإسلام؛ فلأمور عديدة منها؛ أن إقامة‎ Ui 
يؤذن لهم بامجاهرة والمعاصي» أفرأيت‎ Vy ديار المسلمين؛ لا تكون إلا بشروط»‎ 
! أحدهم؛ فهل يرفع عنه الحد؟‎ Jo لو‎ 

وفي الإذن لهؤلاء في شرب المسكرات» وامجاهرة بالذنوب والمغاضى ؛ “Ld‏ 
كبير على أبناء LY‏ كما لا يخفى ‏ . ۰ 

وإذا شرب المملوك فإنه يقام عليه الحد؛ OY‏ تحريم الخمر ple‏ ليس فيه 
استشناء؛ وقد ورد استغناء تكليفه من صلاة الجمعة مغلا كما تقدم في 
SVS 5‏ 

تحريم التداوي بالخمر : 

عن طارق بن سويد الجُعفي «أنه سأل التبي َه عن الخمر؟ فنهاه» أو كره 
أن (paces NE‏ ا Sigg she) Seas‏ ولكنه Gels‏ 

(VAAL) أخرجه مسلم‎ )١( 


۳١ 


عن ديلم الحميري قال : «وسألت رسول الله ME‏ ¢ فقلت لوسرل Ul call‏ 
بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به 
على أعمالناء وعلی برد بلادنا؟ قال: هل يسكر؟ قلت : نعم» قال : فاجتنبوه 
قال : قلت : فإن الئاس غير تار کیه» قال : OL‏ لم يتركوه فقاتلوهم)” ''. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : Oly‏ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
Kobe‏ 4 

إذا أقام 0 ee‏ ان فمات أعطاه ay‏ 
tab‏ في ن ala, ert a ee:‏ اذ doy‏ الله 


tes يه لم‎ Pur 


وفي رواية: «(من شرب ا لحمرفجلدناه» فمات وديناه؛ لأنه شيء 
صنعناه )7 . 


حد الزنى 


الزنى الموجب للحد : 


COV] ) تقدّم تخريجه في « كتاب الطهارة»‎ )١( 
. أي : أعطيت ديته لمستحقها‎ )۳( 
CVV EV) ومسلم‎ CVVVA) أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 


(ه) أ خرجه الطحاوي وابن ن ماجه» وصحح إسناده شيخنا- رحمه الله في (الإرواء) 
(145/4). 


YY 


يتحقق الزنى المترتب عليه الحد؛ بتغييب الحشفة -وهي رأس الذكر-أو 
المدوّرة في فرج محرمء ولو لم يكن معه إنزال» أمّا إذا استمتع فيما دون الفرج؛ 
فلا Ue‏ عليه» وإن استوجب التعزير. 

فعن عبد الله رضي الله عنه قال :« جاء رجل إلى النبي عه فقال: يا رسول 
الله! Sl‏ عالجت امرأة” "فى a AM re ST‏ ول eel‏ ديا ga Ls‏ ان 
GE ae‏ هذا e‏ لقند ee‏ الله لو سرت 

نفسكء» قال : فلم يرد النبي BE‏ 

فقا لجل فانطلق» AB pet‏ رلا دعاه» رتلا عليه هذه الآ 
i}‏ الصلاة طرفي النهار Lig‏ من الليل إن الحسنات يذهين السيعات 
ذلك ذكرى للذاكرين #”''فقال رجل من القوم: يا نبئ الله! هذا له خاصة؟ 
JG‏ : مل OCIS LU‏ 

وجاء في « سبل السلام» )1010/1( «قال الشافعي : إن كلام العرب 
يقتضي أن الجنابة تُطلق بالحقيقة على الجماع» وإن لم يكن فيه إنزال؛ Ob‏ كل 
من خوطب OL‏ فلانا أجنب عن فلانة؛ عقل ST‏ أصابهاء وإن لم Se‏ 

ولم OF ALB‏ الزنى الذي يجب به الجلد هو المجماع» ولو لم يكن منه 


CS 


)1( معنى عالجها: أي تناولهاء واستمتع بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع 
أنواع الاستمتاع إلا الجماع» وانظر « شرح النووي). 

. أي: دون الزنا في الفرج‎ CY) 

.١١5 :دوه)"١‎ 


(CVV AY) أخرجه مسلم‎ ) ٤( 


YY 


حد الزاني البكر': 

د الزانى (ode UL St‏ تقول الله تعالى ‏ : [الزانية والزاني 
فاجلدوا JS‏ واحد منهما مائة جلدة ولا STAG‏ بهما رأفةٌ في دين الله إن 
كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين OG‏ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله - في تفسيره: «هذه الآيةٌ الكريمة فيها SD‏ الزاني 
في الحد» وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ OW‏ الزاني لا يخلو: 

YY‏ أن يكون بكرا : وهو الذي لم يتزوج. 

Is] OG‏ كان يكلم وج ف oe‏ کل كسا في ,ورا 
ots Susie dre ae Mines tae‏ 

وإليك ‏ رحمني الله Sy‏ التفصيل في العنوان الآتي : 

ما ورد فى التغريب : 

التغريب : النفى عن البلد الذي وقعّت فيه الجناية» يقال : أغربته وغربتّه إذا 
EE‏ واتعداتة: والغرت # Oth‏ 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما YG‏ كتا عند النبي ميه 
فقام "fy‏ فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان 


)1( تُطلق كلمة البكر على الرجل والمرأة» والبكر من الرجال الذي لم يقرب المرأة. 
(۲) النور:۲. 
Or)‏ «النهاية). 


۳٤ 


أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي . 

قال: قل» قال: bf‏ ابني هذا كان عسيفا"' )على هذاء فزنى بامرأته» 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني OF‏ 
على ابني جلد مائة وتغريب cole‏ وعلى امرأته الرجم . 

فقال AE‏ : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره ‏ 
المائة شاة والخادم coy‏ وعلى ابنك جلد UL‏ وتغريب عام» واغد يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فرجمها)". 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عله : «خذوا 
عني» خذوا عني» قد جعل الله (yg)‏ سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» 
والثيب بالثيب جلد مائة OU ne Ny‏ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه  Ot‏ رسول الله GE‏ قضى فيمن زنى ولم 


يحص بنفى عام وبإقامة BAN‏ عليه). 


ضرب وغرب» Oty‏ عمر ضرب وغرب . 


15 جيرا : 

( ۲ ) أخرجه البخاري 2)548571١(‏ (75858)) ومسلم (/ا591١)598()2١).‏ 
)1( أخرجه مسلم .)١59٠0(‏ 

(؛ ) أخرجه البخاري ( 58715 ). 


)٥(‏ أخرجه الترمذي والنسائي› وصححه ابن خزيمة sy‏ قاله الحافظ في« الفتح) 
تحت الحديث ( 1۸۳۳ ) . 


cle‏ في «الفتح) تحت الحديث 5857١‏ ): «وقال ابن المنذر: أقسم النبي 
َه في قصة العسيف أنه يقضي فيه بكتاب الله ثم قال: إن عليه جلد مائة 
وتغريب عام» وهو المبين لكتاب الله وخطب عمر بذلك على رؤوس الناس» 
وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعاً. 

واختلف في المسافة التي ينفى إليها: فقيل: هو إلى رأي الإمام» وقيل : 
بخعرط سييافه OO a‏ ايام #وفيل 1 بومية »وقول يوم Ss‏ 
وقيل: من عمل إلى عمل» وقيل: إلى ميل» وقيل: إلى ما ينطلق عليه اسم 
نفي ) . 

والذي يترجح لدي رجوع ذلك إلى رأي الإمام فيما يراه يحقق المقصودء 
وقد يكون لبعض الئاس أحوال خاصة» فيعمل الإمام بما يحقّق المقصود الشرعي 
من التغريب؛ مراعياً هذه الأحوال؛ والمصلحة العامة . والله ‏ تعالى -أعلم. 

حد الزاني الحصن : 

ens‏ الزاني الحصن بالرجم حتى الموت» رجلا كان أم امرأة. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: «أتى رسول الله BE‏ رجل من التاس 
وهو في المسجد فناداه: يا رسول all‏ إني زنيت يريد نفسه -فأعرض عنه 
النبي A‏ فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ؟ 

فقال: يا رسول لله! إني زنيت» فاعرض عنه» فجاء لشق وجه التبي Be‏ 
الذي أعرض عنه . 

igs LU‏ على نفسه أربع شهادات؛دعاه النبي Be‏ فقال: بك جنون؟ 
قال: لا يا رسول call‏ فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول call‏ قال: اذهبوا 


۳٢ 


9 فارجموه)”'2. 


وعن ابن عباس رضي Legis alll‏ -قال: قال poe‏ لقد خشيت أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم فى OLS‏ الله فيضلوا بترك فريضة 
انلها Vi call‏ وإن الربجم حى على من زتئ وقد حصن إذا قامت البينة gf‏ كان 

قال سفيان: كذا حفظت, ألا وقد زجم رسول الله BE‏ ورجمنا بعد : 

boty‏ فى LAU)‏ هنذا الحنذبالأضافة إلى Le‏ تلام من كنونه عاقلا بالا 
الحرية» إذ لا رجم على العبد أو الأمة؛ لقوله الله تبارك وتعالى -: OBB‏ أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب 4 والرجم لا يتجرً . 

عن أبى عبد الرحمن قال : « خطب على فقال: يا أيها التاس! أقيموا على 
أرقائكم الحد؛ من أحصن منهم ومن لم يحخصنء NO‏ لرسول EM‏ زنت 
اح اح و سوا cal dea‏ 
أقتلهاء فذ كرت ذلك للنبي َيه EE‏ فقال أحسنة) oo‏ 

OO GLE am GS iy وفي رؤاية:‎ 


.)١591١( أخرجه البخاري ( 58575 )) ومسلم‎ )١( 
.)١591١( ومسلم‎ oC 1۸۲۹ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. ٠١ (؟)النساء:‎ 

.)١7١5( أخرجه مسلم‎ ) ٤( 

وفع ال ای + yl‏ ال 

)1( أخرجه مسلم .)١0١05(‏ 


TV 


قال الإمام النووي رحمه الله -فى «شرحه) (١١11/١١؟):‏ (... [وفى 
Leash‏ نان UG pine gay eld Tal jobs quell Dad OM of‏ 
علي رضي all‏ تعالى عنه ‏ وخطب الناس به. 

Ob‏ قيل: فما الحكمة في التقييد في قوله ‏ تعالى -: 9 فإذا أحصن # مع 
أن عليها نصف جلد الحرة؛ سواء كانت الأمة محصنة أم لا. 

فالجواب أن AV‏ نبهت على أن Oly UY‏ كانت مزوجة لا يجب عليها إلا 
نصف جلد الحرّة ؛لأنه الذي ينتصفء وأمّا الرجم فلا ينتتصف فليس مراداً فى 
الآية بللا شك فايس deg hl OW‏ الموطوية في TL) SS CK‏ الوطوءة في 
النكاح» فبينت الآية هذا لغلا يتوهم OF‏ الأمّة المزوجة ترجم» وقد أجمعوا على 
ل يم 
Vy‏ ایتا 

ويشترط برجم الحصن WLS‏ أن يكون قد سبق له أن تزوّج زواجا 
صحيحاء ووطئ فيه ولو مرّة واحدة أنرّل أم لم ينزل. 

وكذا المرأة إذا تزوجت ووطفت ولو مرّة واحدة» ثم طُلقت فزنت فإنها 
ترجم. 

وجوب الحد على الكافر والذمي: 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما أنه قال : (إِنْ اليهود جاءوا إلى رسول 
الله لله فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة Lb;‏ » فقال لهم la Ba‏ 
تجدون في التوراة في شأن الرّجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن 
سلام : كذبتمء إن فيها الرجم 


فأتوا بالتوراة فتشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما 


YA 


بعدها. 

قال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» قالوا: 
صدق يا محمّد» فيهاآية الرجم» فأمّر بهما رسول الله يا له clans‏ فرأيت 
الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة)0'' . 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله : ( باب أحكام أهل الذمة"“ وإحصانهم إذا 
روا ورفعوا إلى الإمام ) وذكر هذا الحديث . 

قال الحافظ رحمه الله -في «الفتح): «وفي هذا الحديث من الفوائد؛ 
وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى؛ وهو قول الجمهور . 

ا “یال 2 ° 2 

وعن phe‏ بن عبدالله قال : «رجم النبي BE‏ رجلا من أسلم» ورجلا من 
اليهود» OUST pls‏ 

را ان ge a‏ 
Le‏ (*' مجلودا فدعاهم ٤‏ عه فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ 
قالوا: نعم 

فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! 
أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم 


.)١599( ومسلم‎ (TALL) أخرجه البخاري‎ )١( 

. أي اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه الجزية‎ )١( 

(۳) يعني : خلافا لمن قال : Sly‏ من شروط الإحصان الإسلام ) . 
٤(‏ ) أخرجه مسلم (۱۷۰۱). 

)°( أي خسو د الوه هن aed‏ الفحمة «النهاية)»: 


¥4 


أخبرك» نجده الرّجمء ولكنّه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد . 
التحميم Wy‏ مكان الرّجمء فقال رسول الله BE‏ : اللهم إني اول من أحيا 
أمرك إذ أماتوه» فأمّر به فرجم فأنزل الله fee‏ وجل : [ يا أيها الرسول لا 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر # إلى قوله: OL‏ أوتيتم هذا 
فخذوه Og‏ 

يقول: ائتوا محمّداً AB‏ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» Oly‏ أفتاكم 
بالرّجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى : # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
همالكافرون#''2, ومن لم يحكوبما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون OG‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون POG‏ 
ES‏ كلها : 

بم يغبت حد الزنى؟ 

يغبت الحد بما يأتي : 

: بالاعتراف‎ ١ 


فعن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما أن رسول الله عو يله قال : 


. ٤١ المائدة:‎ )١( 
. ٤٤ المائدة:‎ ) ۲ ( 
. ٤٥ المائدة:‎ (Tr) 
. ٤۷ المائدة:‎ ) ٤ر‎ 


۱۷۰۰ ( أخرجه مسلم‎ )٥( 


« واغد يا أنيس على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت 
Ogee‏ 

۲ بأربعة شهود : 

قال الله تعالى -: [ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء 4 . 

ويشترط في الشهود: البلوغ والعقل والإسلام» كما تقدم في مثله» وكذا 
العدالة لقول الله تعالى -: [ وأشهدوا ذوي عدل منكم 4" وقوله ‏ سبحانه -: 
ل[ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين OF‏ 

وكذا المعاينة أي : أن يكون قد عاين فرجها فى فرجه؛ كما سيأتى إن شاء 
الله في ( باب حد من رمى المحصنة ولم Ob‏ بأربعة شهود) قول عمر: رضي 
الله all ace‏ هل رأيت المرود دحل PUSH‏ 

er‏ بالحبّل» إذا لم يعلم لها زوج أو سيد: 

عن ابن عماس عرض الله غا JU‏ قال ع لقن تيت Of‏ يطول 

)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۲۷)» ومسلم »)١791(‏ وتقدم بطوله في حد الزاني 
البكر. 

(۲) النور: ؛ . 

. ۲: الطلاق‎ CY) 

. ٦ : الحجرات‎ ) ٤ ( 

(5) انظر «الإرواء» (۲۹/۸). 


٤١ 


بالتاس زمان؛ حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة 
Git‏ الله الا Oly‏ الرجم G>‏ على من زنئ» وقد حصن إذا قافت البينة أو كان 
الحمل أو الاعتراف Oe‏ 

ماذا يفعل الإمام ]13 جاءه من أقر على نفسه بالزنى؟ 

إذا جاء من يقر على نفّسه بالزنى عند الإمام؛ فعلى هذا الإمام أن يعمل 
بمقتضى قوله َيِه - : « تَعَافُوًا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد 


(۲( 
وجب ) 


قال ابن الأثير في « النهاية): « BUS‏ الحدود فيما بينكم) أي : تجاوزوا عنها 
ولا ترفعوها إلي؛ فإِنّي متى علمتها أقمتها. 

وعن تُعيم بن SI‏ قال : كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي» فاصاب 
جارية من الحي» فقال له أبي : ائت رسول الله ينه فأخبره بما صنعت لعله 
aes‏ ر برو رد للك Oley‏ يكو مره 

ناتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأقم علي كتاب fall‏ فأعرض (ae‏ 
فعاد فقال: يا رسول call‏ إني زنيت فأقم علي كتاب الله! حتى قالها أربع مرار. 

قال 4 «إِنّك قد قلتها أربع مرّات» فبمن؟ قال: بفلانة» قال: هل 
ضاجعتها؟ قال: نعم؛ قال: هل باشرتها؟ قال: نعم قال: هل جامعتها؟ قال : 


١ (‏ ) أخرجه البخاري (VATS)‏ ومسلم(١591١)‏ وتقدم. 


داود» ) (TVA‏ وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۹۰۱ ) والنسائي ( صحيح سنن 
النسائى ) ٤٥۳۸(‏ ). 


٤۲ 


نعم؛ قال : pb‏ به أن يرجّمء فأخرج به إلى الحرة . 

فلما رجم فوجد م مَس الحجارة جزع فخرج يشتدء فلقيه عبدالله بن أ 0 
وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير' ras‏ فرماه به فقتله» ثم أ تى النبي عله 
فذكر ذلك له فقال : هلا تركتموه )” a‏ 

ee 
ee 
قال لهم حين ذكروا له‎ BE فقلت: )0 رجالا من أسلم يحدثون: أن رسول الله‎ 
: تركتموه) وما أعرف الحديث . قال‎ Vin : جزع ماعز من الحجارة حين أصابته‎ 
يا ابن أخيء أنا أعلم الناس بهذا الحديث» كنت فيمن رجم الرجلء إِنا لما‎ 
خرجنا به فرجمناه» فوجد مس الحجارة صرخ بنا:‎ 

se 5‏ بذ Mie‏ .ا "د ee‏ ا 

يا قوم ردوني إلى رسول الله AE‏ فن قومي قتلوني وغروني من نفسي» 
وأخبروني أن رسول الله ته غير قاتلي» فلم ننزع عنه حتّى قتلناه» فلمًا رجعنا 
إلى رسول الله EE‏ وأخبرتاه قال : 

فهلا تركتموه وجعتموت :به ليستكبت رشول الله AE‏ سنه قاما لرك حل 
OU‏ 


)1( وظيف البعير: خفه» وهو له كالحافز للفرس ٠.‏ النهاية ). 
(۲) اخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) YVAN)‏ )2 وانظر «الإرواء) ( 75١55١‏ ). 
)۳( أخرجه أبو داود يمحس سو ابي داود ) (TYIY)‏ وانظر «الإرواء» 


.)/۷( 


وذ 


ee م‎ ae 


فتأمّل حديث نعيم بن هزال وقوله: «فأعرّض عنه) أي أعرض عنه رسول 


2 ١ 
w 


الله عله حين قال: إني زنيت Lau‏ : «(حتی قالها أربع le‏ ثم قول رسول الله 
عه : UE]‏ قد قلتها أربع مرات فبمن؟). 

فماذا لو قالها مرة» وحين رأى إعراض رسول الله َه ؛ مضى ولم يعد ؟! 

Vb,‏ قوله fon: Be‏ ضاجعتها؟ ... هل باشرتها؟ . هل جامعتها؟ 

وفي بعض الروايات : «لعلّك قبلت أو غمزت أو نظرت» حتى قال : 
«أنكتهاء ERY‏ 

وتأمل بعد ذلك قوله عه یه لاصحابه : وهلا تركتموه) حينما بلغه جزعه 
وفراره من الرجم . 

فهذافيه ما فيه من الدعوة إلى ستر النفس والإقلاع عن المعصية والندم 
وإحسان التوبة إلى الله عر وجل وهذا Clas‏ سام ومقصد عظيمء ‏ والله أعلم .. 

LU‏ جاء في رواية محمد بن إسحاق... في قول رسول الله يي : « فهلا 
الحو رسي د a‏ ابر ا ا 
ob gi‏ ليك من قول النبي ۶ Ly SE‏ هي تفسير من الراوي» والسؤال ماذا بعد 


) ١)أخرجه‏ مسلم (VTA)‏ وأبو داود واللفظ له «وصحيح سنن أبي داود) 
.(TVTT)‏ 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( ٦۸۲٤‏ ). 


٤ 


ايت بنع وبر 4 ابید TO een‏ 

فإن قالوا: يعيده ليج فلا فائدة من الاستغبات» لأن الاستثبات ليس 
تجوت زناه gb nF OY Lally‏ من شه oI sh‏ قلا وای فان فى 
ذلك؟! 

BG‏ ا Ges‏ و و مر يع ر دوت و بت كلسي 
قال: « ثم جاءت امرأه من غامد الد فقالت: يا رسول اللها طهّرني فقال: 
ويحك؛ ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه)'“. 
ينظرون؛ فإنه لا بد من إقامة الحد OV‏ هناك مفسدة في عدم إقامته» والحاصل 
أنه إذا بلع الإمام pal‏ كهذا أعرّض وذكّر بالاستغفار والتوبة» OW‏ أصر مقارف 
الفاحشة على إقامة الحد؛ أقيم عليه . ably‏ أعلم. 

ول هذا ما ثبت عن الأجلح عن الشعبي قال : (جيء بشراحة الهمدانية 
إلى علي رضي الله ase‏ فقال لها: ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة» 
أتاك؛ فأنت عاك وان عاد عكر ere‏ تقول: : نعم. 

قال: فأمّر بها فحبست,ء فلمًا وضعت ما في بطنهاء أخرجها يوم الخميس 
فضربها مائة» وحفرلها يوم الجمعة في الرحبة» وأحاط الناس بهاء وأخذوا 
الحجارة» فقال : ليس هكذا الرجم» إذأ يُصيب بعضكم بعضاء صفّوا كصف 
الصاف re are‏ ضف" 


.)١596( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


£0 


ثم قال : أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت» فالإمام اول 
تن يوتحم تع Lely oll‏ امراة fey gf‏ زان تشهد عليه اربعة بالرنا فالشهود 
أول من يرجم» ثم الإمام» ثم الناس» ثم رجمهاء ثم أمرهم فرجم صف ثم 
صفء ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم)”'" . 

... قول علي رضي الله عنه لعل رجلا وفع عليك وأنت نائمة»‎ pots 
تكرهين أن‎ CSL AGT لعل زوجك من عدوا هذا؛‎ : ce Sl للك‎ 
تقول: نعم).‎ YL عليه. وتأمّل كلمة: «يلقّنها‎ Jy 

ولذلك إذا أنكرت المرأة أنه ني بها؛ لم يقم عليها الحدٌ ولو أقرٌ الرجل 
الزاني» وأقيم عليه الحد . وانظر العنوان الآتى : 

من أقر بزنى امرأة فأنكرت : 

عو سهال بن جنغ اللي te‏ وان Sat‏ مده sil Boas‏ 
تماهاء فبعة رسول الله عله إلى المراة فسالها عن ذلك فادكرتك OSS of‏ 
زنت» فجلده الحد وتركّها)”''. 

سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة : 

# إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع أنه لم يقع من أحد منهما زنى؛ كأن 
تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتهاء أو رتقاء مسدودة الفرج» أو يكون الرجل 

)1( جاء في «الإرواء» (V/A)‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١/۸٤/١١(‏ مختصراء 
والبيهقي والسياق له » قال شيخنا -رحمه الله : وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح 


١١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 709/499 ). 


£\ 


معيو ا ارد Ae acl‏ وكا 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ حن أرسل رسول الله slik & BE‏ رجل كان 
بن لجان اليد E pe‏ لا شرب عا i‏ 
ا oe ie at‏ بقار واوا لتر 
فإذا هو مجبوب ليس له ذگر» فف علي عنه» ثم أ تى النبي BE‏ فقال: يا 
زول all tall‏ قيرب ما Sd‏ 4 3 

سقوط الحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإمام : 

وكذلك يسقط للحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع به الإمام . 

عن أبي موسى قال: sin‏ عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن» قالوا: 
بغت! قالت: إني كنت نائمة» فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب»› 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: بمانية نؤومة شابة» فخلى عنها ومتعها». 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : «وله طريق أخرى يرؤيه النزال بن سبرة قال + Ula‏ 
لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس؛ حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: 
زتت زنت» فأتي بها عمر بن الخطاب رضي له عنه ‏ وهي حبلى» وجاء معها 


.)۱۹۳/۳( ما بین نجمتين من «فقه السنة)‎ )١( 
ركي : هو البكر «نووي».‎ )١( 


)1( أخرجه مسلم ) ۲۷۷۱ )» وللحديث مناسبة في روايات sei‏ كنبا فى 
0 الصحيحة ) تحت الحديث )8 (N48‏ 


(4)أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وغيره» وصححه شيخنا رحمه الله 
فى «الإرواء) (557؟57). 


£V 


قومهاء فأثنوا عليها بخير» فقال عمر: أخبريني عن أمرك . 

قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل» فصليت ذات ليلة› 
ثم نمت وقمت ورجل بين رجلي» فقدف في مثل الشهاب» ثم ذهب» فقال 
ace all poy. pao‏ لر عل هذه من ow‏ اللي cnet WIG gf‏ دقف اند 
خالد ‏ لعذبهم الله» فخلى سبيلهاء وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحداً إلا 
Oe gb‏ 

سقوط الحد بالتوبة الصحيحة: 

ly ge‏ الكندي رف اله عاد قال و ريت اة إل الفا 
فلقيهارجل فتجللها بثيابه» فقضى حاجته منها وذهب » وانتهى إليها رجل» 
فقالت له : إن الرجل فعل بي كذا وكذاء فذهب الرجل فى طلبه»ء فانتهى إليها 
قوم من الأنصارء فوقفوا عليهاء فقالت لهم إن رجلاً فعل بي كذا وكذاء 
فذهبوا به إلى النبى RE‏ فقالت: هو هذا . 

فلما أمر النبي SE‏ برجمه قال الذي وقع عليها : يا رسول الله أنا هوء فقال 
للمرأة: اذهبى فقد غفر الله لك» وقال للرجل قولأحستاً. 


alt orig Sas قد اب‎ lathes Vail قبل ا‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وقال شيخنا -رحمة الله -: «وهذا إسناد صحيح 
على شرط البخاري co‏ وانظر «الإرواء» .)۳١/۸(‏ 


۸ 


gee لقبل‎ 

قال شيخنا_رحمه الله : «وفي هذا الحديث فائدة هامة» وهي: OF‏ 
dl‏ سقط fae‏ تاف ثوب Ally pone‏ ذهب ان اليم فى ت لف 
«الإعلام» فراجعه (11//17- ٠١‏ ) مطبعة السعادة». 

عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة: 

للحديث السابق . 

الوطء بالإكراه: 

لاحد على المرأة التى 0X5‏ على الزنى» وإذا أكره المرء على AS‏ وقلبه 
مطمعن بالإيمان فلا يكفرء فكيف با هو دونه! 

وفي الحديث : « رفع عن أمتي الخطا والنسيان» وما استكرهوا عليه "٠)‏ . 

وتقدم حديث وائل الكندي قبل الباب السابق. 

ل ل 
الليل فخشعت فركعت» فسجدت, فأتاها عاد من العواد فتجثمهاء فأرسل 
عمر إليهاء فقالت كما قال عمر» فخلى سبيلها)”" . 


)١١‏ أخرجهأحمد وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (TIAN)‏ والترمذي وغيرهم 
وانظر « الصحيحة) .)9.6٠١(‏ 


( ۲ ) أخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) (CV IVE)‏ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - 
«الإرواء» (AY)‏ وتقدم. 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» وغيره» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله .في 
«الإرواء» .)۲۳١۱۲(‏ 


٤۹ 


وعن أبي عبدالرحمن السلمي قال: «أتي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
بامرأة جهدها العطش» فمرت على راع فاستقت» فأبى أن يسقيها إلا أن 
تمكته من نفسهاء ففعّلت» فشاور الناس في رجمهاء فقال علي رضي الله 
عنه -: هذه مضطرة» أرى أن تخلي سبيلهاء ففعل OG‏ 

الخطأ في الوطء': 

إذا زفت إلى رجل امرأةٌ غير زوجته» وقيل له: هذه زوجتك» فوطفها 
يعتقدها زوجته» فلا حد cade‏ باتقاق. 

وكذلك الحكم» إذا لم يقل له: هذه زوجتك» أو وَجَّد على فراشه امرأة 
ظنها امرأته فوطئهاء أو دعا زوجته فجاء غيرهاء فظنها المدعوة فوطئهاء لا حد 
في كل ذلك . 

وهكذا الحكم في كل ted‏ في وطء مباح. 

أما الخطأ في الوطء امحرم» فإنه يوجب الحد» فمن دعا امرأة محرمة عليه» 
فأجابته غيرهاء Ys yd‏ يظنها المدعوة فعليه الحد» OG‏ دعا امرأة محرّمة عليه 
فأجابته زوجته فوطمّهاء يظنها الأجنبية التي دعاها؛ فلا We‏ عليه وإن أثم 
باعتبار ظنه [ والله ‏ تعالى ‏ أعلم ] . 


قلت : وللحاكم أن يعرره إذا علم ذلك . 


)١ (‏ أخرجه البيهقى» زم کار جه لعفن Celie‏ وا 


CVV AYN LT) عن «فقه الستة)‎ )۲( 


الوطء في نكاح باطل: 

كل زواج مجمّع على بطلانه» كنكاح خامسة زيادة على الأربع» أو 
متزوجة» أو معتدة الغير» أو نكاح المطلقة ثلانا قبل of‏ تروع زوا Ib ST‏ 
وطئ فيه» فهو زنى موجب للحد» ولا عبرة بوجود العقد» ولا BI‏ له. 

لا ترجم الحُبلى حتّى تضع وترضع ولدهاء ولا المريضة حتى تبرأ : 

تقدم في حديث بريدة رضي الله عنه في قصّة الغامديّة : «قال: ثم جاءته 
امرأة من غامد من الأزد» فقالت : يا رسول الله! طهرني» فقال: ويحك! ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه. 

فقالت: أراك تريد أن ترددني كما ردّدت ماعز بن مالك» قال: وما ذاك؟ 
قالت : إنها حبلى من الزنى» فقال: آنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي 
ما في بطنك . 

قال : YS‏ رجل من الأنصار حتى وضعت . قال : فأت تى النبي عه فقال : 
قد وضعت الغامدية» فقال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبي call‏ فرجمها)". 

وفي رواية : «قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! ABS]‏ زنيت 
فطهّرنيء وإنّه ردّها فلمّا كان الغد قالت: يا رسول الله! لم تردني؟ لعلك أن 


.)5١١١-5١١/*١ عن «فقه السنة»‎ )١( 


(۲) اُخرجه مسلم .)١5968(‏ 


اه 


تردّني كما رددت ماعزاء فوالله إنّي Ld‏ قال: OVE‏ فاذهبي حنّى تلدي» 
فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته؛ قال : اذهبي فأرضعيه 
حتّى تفطميه» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا 
نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطّعام . 

فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم at‏ بها فحفر لها إلى صدرها poly‏ 
التاس OC a gard‏ 

قال الإمام Lael Of Dad Tae i wey ey gill‏ وال Lay‏ رت هتا وخر 
جلدهما إلى البرء ably.‏ أعلم ). | 

col ey‏ عبد ال رخن قال Chadd‏ على فال يا Lat‏ التائن اقرا على 
SUI‏ فن أمة لرسول الله AE‏ زنت» فأمّرني أن أجلدهاء فإذا هي 
ES‏ عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن الها ءفد كرت ذلك (eed‏ 
RE‏ فقال : أحسنت» اتركها حتى OO GLE‏ 

شهود طائفة من المؤمنين الحد : 


قال الله تعالى = الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 


)1( الأصل: إن ما فأدغمت النون في الميم» وحُذف فعل bp ttt‏ فصار VO]‏ 
ومعناه : إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك؛ فاذهبي حتى تلدي» 

)1( أخرجه مسلم ( ۲۳-۱٣۹۰‏ ). 

يقال G56 13): BEE:‏ البرع: 


)£( أخرجه مسلم )0+ (VV‏ وتقدم. 


oY 


ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمدون بالله واليوم الآخر 
ا و ظ 

ooh‏ كح رحا يمرن thd‏ كاي . وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين 4 : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 
Ob ert‏ ذلك يكون أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك 
تقويها وتونيينا وف إذا كان ON‏ خر 

قال الحسن البصري في قوله ‏ تعالى  :-‏ وليشهد عذابهما طائفة 
المؤمنين » يعني : علانية» وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من 
cope gl‏ أي as‏ من المشلمين؟ ليكون ذلك موعظة وغيرة وتكالا ): 

الشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس : 

عن أبي خصين عن الشعبي قال : وأتي علي - رضي الله عنه -بشراحة 
الهمدانية قد فجرت» فردها حتى ولّدت» فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب 
النساء منهاء فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها . 

JU‏ جلد ها OLS‏ الله Lge yy‏ بالا كم SL‏ اها امتراة تعن 
عليها ولدها ء أو كان اعتراف؛ فالإمام اول من يرجم ثم الناس» فإن نعاها 
اللاتهرزد» فالشووة اول ن ا SALE ery‏ 


(١)النور:‏ ۲. 
( ۲ ) أخرجه الدارقطني والبيهقي )7١١/48(‏ وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» 
(۷/۸): «إسناده صحيح على شرط مسلم» . 


oY 


ما جاء في جلد المريض : 

يراعى المريض والسقيم في حد الجلد؛ ولا يعامل كما يعامل الصحيح 
dla‏ 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» أن بعض أصحاب رسول الله BF‏ من 
E OE‏ '“2 فعاد جلدة على عظم» 
فدحَلّت عليه جارية لبعضهم» فهش لهاء فوقع عليها فلما Joo‏ عليه رجال 
قومه يعودونه أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لي رسول الله َك LG‏ قد 
وقعت على جارية دخلت علي . 

فذكروا ذلك لرسول الله AE‏ وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من ll‏ مثل 
الذي هو به» لو حملناه إليك لتفسّخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظم» فأمر 
رسول الله ييه أن يأخذوا له مائة شمراخ”"“ فيضربوه بها ضربة واحدة)“. 

اللواط : 

اللواط : إتيان الرجل الرجل» وهو من أبشع الأفعال وأقذرهاء قال الله تعالى -: 
ولوطأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 
إنَكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان 


(١)أي:‏ حتى اشتد مرضه» حتى نحل جسمه. 
(؟) كل غصن من أغصان العذق ‏ وهو العود الأصفر- شمراخ» وهو الذي عليه البسر. 
(۳) اخرجه أبو داود ( صحيح سان أبي داود) 70/65١‏ )2 وابن ماجه « صحيح سنن ابن 


ماجه» CCT AV)‏ والنسائي (صحيح سنن النسائي ) ( ٠۲‏ ۰ ) وغیرهم» وانظر 
«والصحيحة) .)5985١(‏ 


og 


جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم pl‏ أناس يتطهرون فأنجيناه 
aa‏ إلا انيرائه Ca‏ من oa Al‏ رأبطرنا lan ele‏ انر كيان كان 
عاقبة المجرمين 4 . 

وفاعله ملعون كما فى حديث of‏ هريرة -رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 2G‏ 
قال : «ملعون من عمل عمل قوم لوط» ملعون مَّن عمل foe‏ قوم لوط» ملعون 
من عمل عمل قوم لوط . 

ماهو حد اللواط: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله له : من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول Ga‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -في «الفتاوى» (  :) ٠١٤١/١١‏ وفي السنن 
عن النبي Ge‏ : «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به). 

ولهذا اتفق الصحابة على قَمْلهِما جميعا؛ لكن تنوعوا في صفة القعل: 
فبعضهم قال : يرجم وبعضهم قال : يرمى من أعلى جدار و في القرية ويتبع 


.84-48٠١ الأعراف:‎ )١( 

a SIC) .‏ الطبراني في «الأوسط »» والحاكم» وصححه لغيره شيخنا- رحمه الله في 
« صحیح الترغيب والترهيب) ( ۲٤۲١۰‏ ). 

(۳) أخرجه أحمد» وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود) ( ۳۷٤١‏ )» والترمذي ( صحيح 


سنن الترمذي) ( ۱١۷۷‏ )»› وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲۰۷۰ ) وغيرهم» وانظر 
«الإرواء» (١٠ه5:؟).‏ 


00 


بالحجارة؛ وبعضهم قال: يحرق OY‏ 

ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بکرین كانا أو 
تبن دن E NOES‏ أو كناق U‏ لقعي رفك القن 
tlt BS yo Bk ge tLe Ginette Sy‏ 

oa‏ وإن وقّع شيء؛ فهو محمول قبل بلوغ 
النهي» ولا سيما أن النبي Be BE‏ كان قد أمَر بالحرق» ثم يلبث أن نهى عن 
ذلك» ally‏ أعلم . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: « LE‏ رسول الله GE‏ في بعثٍ 
فقال: إن وجّدتم فلانا وفلاناً فاحرقوهما بالتار 

ثم قال رسول الله م يه حين أردنا الخروج : إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً 
وفلانا» Oy‏ النار لا يعدب بها إلا Ob call‏ وجَدتموهما Og Lam A‏ 


)١(‏ عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهما_أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة» فجمع لذلك أبو 
بكر أصحاب رسول الله عله وفيهم علي بن أبي طالب فقال علي : إِنّ هذا ذنب لم تعمل به 
oe ee oe ee‏ أرى أن تحرقه النار» فاجتمع sty‏ أصحاب 
رسول الله عله AE‏ أن يحرّق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار. 

قال: وقد حرقه ابن الزبير وهشام بن عبدالملك . أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه 
البيهقي في ١‏ شعب الإيمان» بإسناد جيد» وأخرجه أيضاً في «سننه» من غير طريق ابن أبي 
الدنياء وأعله بالإرسال. وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (574/17). انتهى» ويعلم 
ضعفه من إعلاله بالإرسال. 


ACTON) البخاري‎ ae BI) 


01 


وعن عكرمة Lie of‏ رضي الله عنه و حرق قوما فبَلعَ ابن عباس فقال: 
لوكنت أنا لم أُحرّفُهم؛ لأن النبي EE‏ قال لا تعدبوا بعذاب الله ولَقتَلْتَهم كما 
قال النبي BE‏ من Soy‏ دينه فاقتلوه "٠)‏ . 

ey. Jy‏ الله 1190/4 :وام fetal‏ والتعول به فحن نلعا 
Lee‏ بالحجارة» سواءٌ كانا محصتين أو غير محصنين؛ لما في السان عن ill‏ 
ae et‏ ا ل 
ولأن أصحاب النبي Be SE‏ اتفقوا على قتلهما) . 

وقال في الفتاوى) أيضاً ( ۳۳١/۲۸‏ ): ( وأمّا اللواط» فمن العلماء من 
يقول: حده كحد الزناء وقد قيل: دون ذلك . 

والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل» 
باركس Ob att‏ أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي 
لله عنهما -عن التبي BE‏ قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به) . 

وروى أبو داود عن ابن عباس رضي لله عنهما -في البكر يوجد على 
اللوطية. قال: re‏ رركت سوط الى dE ere te‏ 
ذلك. 


ولم تختلف الصحابة في فتله؛ ولكن تنوعوا فيه. فروي عن الصديق 


.)۳۰۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


)1( صحيح سان أبي داود) (TVET)‏ وهو صحيح الإسناد موقوف . 


زفي الله ae‏ انه Oa ach‏ وعن غيره قتله» وعن بعضهم: أنه يلقى 
وعن بعضهم : أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه» ويتبع بالحجارة 
كما فعل الله بقوم لوط . 

وهذه رواية عن ابن عباس والرواية الأخرى قال : «يرجم». وعلى هذا أكثر 
العملفب: 

قالوا dod‏ رجم قوم لوط» وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط» 
فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو نمل وكين» أو كان أحدهما مملوكا والآخر حر 
إذا كانا بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ؛ عوقب بما دون القتل» ولا يرجم إلا 
البالغ ) . 

السحاق : 

إن السحاق ‏ وهو إتيان المرأة المرأة ‏ من أقبح الأفعال وأخبثها وأشنعهاء وهذا 
الفعل مضي فيه قوله ‏ تعالى -: # فأولئك هم العادون # وهذا الخطاب للذكر 
والأنثى» والأمر بحفظ الفرج يعمهما كذلك. 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل 
فى ثوب واحدء ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد )”'2. 


)١(‏ تقدم الكلام حول هذا الأمر. 


(۲) أخرجه مسلم ( ۳۳۸). 


oA 


جاء في «إكمال إكمال المعلم»: «( ولا يفضي الرجل إلى الرجل. . ) : OY‏ 
تجردهما مظنة مس أحدهما عورة الآخر» ومس العورة حرام؛ كالنظر ‏ وإِن LIS‏ 
مستورين ‏ فليتنزها عن ذلك» لعموم النهي» وعلى BF‏ جسد المرأة على المرأة 
عورة يحرم ذلك ). 

وإذا كان اقتراف الحرام بالنظر والتجرد؛ فكيف بما هو أعظم من ذلك . 

* والسحاق مباشرة دون إيلاج» ففيه التعزير دون SL‏ كما لو باشر الرجل 
المرأة؛ دون إيلاج في Ose il‏ 

الاستمناء: 

قال al‏ تعالى -: [ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون OG‏ 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره»: «وقوله: ل[ والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ‏ أي: والذين قد حفظوا فروجهم 
من الحرام» فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط» ولا يقربون سوى 
أزواجهم التي أحلَّها الله لهم» وما ملكت أيمانهم من السراري» ومن تعاطى ما 
أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا قال: & فإنهم غير ملومين فمن 
ابتغى وراء ذلك 4 أي: غير الأزواج والإماء, [فأولئك هم العادون ‏ أي : 


.)۲۰۷/۳( ما بين نجمتين من «فقه السنة)‎ )١( 
ه-لا.‎ :نونمؤملا)١(‎ 


۵۹ 


المعتدون). 

N‏ « وقد استدل الإمام الشافعى -رحمه الوم ا 
على تحريم الاستمناء باليد بهذه bie SHAM‏ والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم # . 

قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين» وقد قال تعالى -: [ فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون #). 

LY Ju,‏ القرطبى رحمه الله -: « ... وقال بعض العلماءء إنه كالفاعل 
بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت ALS‏ 
وياليتهالم تقل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض Lee‏ 
لدناءتها . 

فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمّة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على 
اهدض الها کر حا Oy‏ كاد كد مال Pee‏ امورل 
الاستمناء ضعيف فى الدليل» عار بالرجل الدنىء» فكيف بالرجل الكبير) 
انتهى . 

وقال بعضهم : (إنه حرام؛ إلا إذا استمنى خوفاً على نفسه من الزناءأو خوفا 
على صحته ولم تكن له زوجة أو Lal‏ ولم يقدر على الزواج؛ فإنه لا حرج 
عليه!!!). 

قال شيخنا ‏ رحمه الله فى « تمام المثّة): « ولا نقول بجوازه لمن GE‏ الوقوع 
فى الزنى؛ إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله BE‏ للشباب في الحديث 
المعروف الآمر لهم بالزواج: «فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء). 


ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار؛ على الذين يفتون الشباب بجوازه؛ خشية 
الزنا؛ دون أن يأمرهم بهذا الطب النبوي الكريم» . انتهى . 

وإني لأخشى أن Jha!‏ فتوى الترخّص في الاستمناء خوفاً من الزنى مع 
ما تقدّم من التحفّظ -استغلالاً بشعاً وأن تُفهم على غير وجهها. 

فلا بد من التأكيد على تحريم الفعل» وما يتضمنه من الدناءة وسوء الأدب» 
ومنافاته مكارم الأخلاق . 

وقد تقدم القول في « كتاب الصيام) .)۳٠١/۳(‏ 

إتيان البهيمة : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : قال يه : ومن أتى بهيمة فاقتلوف 
واقتلوها معه. 

قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال : ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل 
لحمهاء وقد عمل بها ذلك العمل)7''. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « ليس على الذي يأتي البهيمة 


030 ۲ 
حل )(” 


جاء في ( عون المعبود) :)٠١7/117(‏ «وأكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي ‏ 


١١)أخرجه‏ أحمد وأبو داود ( صحيح سان أبي داود) ( ٤١۷‏ ۳۷)» والترمذي ( صحيح 
سنن الترمذي ) لاع وابن ماجه الجزء الأول منه «وصحيح سنن ابن ماجه) (۲۰۷۸)» 
وانظر «الإرواء ) .)۲۳٤۸(‏ 


١؟١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) »)۳۷٤۸(‏ والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي» تحت رقم ( ۱١۱۷١‏ )» وانظر «الإرواء) .)۱۳١/۸(‏ 


1١ 


على عدم العمل بهذا الحديث» فلا يقتل البهيمة» ومن aby‏ عليهاء وإنما عليه 
التعزير ترجيحاً لما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: « من 
أتى بهيمة فلا حد عليه) قال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول» والعمل 
على هذا عند أهل العلم). 

قلت : إذا ثبت الحديث وجب العمل به» مع رجائنا الأجر الواحد لمن لم 
يعمل به من العلماء اجتهاداً لرؤية شرعيّة . 

وجاء في «مجموع الفتاوى) :)١87/84(‏ «وسكل ‏ رحمه الله عن قوله 
في «التهذيب ) من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول» واقتلوا الفاعل بهاء فهل يجب 
ذلك of‏ لا؟ 

فأجاب: الحمد لله هذا فيه حديث رواه أبو داود في «السنن» وهو قوله: 
« من أتى بهيمة فاقتلوه» واقتلوها) وهو أحد قولي العلماء؛ كأحد القولين في 


حد القذف 
حرمته : 
القذف : هو الرمي Ul‏ وهو محرّم بإجماع AAV‏ والأصل في تجرعه 
الكنات والستة : 


قال الله - تعالى -: [ والذين يرمون ا محصدات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 


VY 


فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم 
الفاسقون OG‏ 

وقال ‏ سبحانه -: OLB‏ الذين يرمون ا محصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا 
في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 4 . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -عن النّبي AE‏ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول اللّه! وما هن؟ قال : الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليشيم» والّولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات المؤمنات Opa eS‏ 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -قالت: Un‏ نزل عذري» قام التب تله على 
المنبر فذكر ذاك وتلا يعنى القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين CBE My‏ 
فط وا حدهم)” 2. 

هل يُقام د القذف على من عرض 

ويقام WLI‏ على القاذف إذا صرّح بالزنى أو aye‏ قولاً أو كتابة . 


)١(‏ النور: ؛. 

YY النور:‎ )۲( 

)1( أخرجه البخاري ( 1۸9۷ )» ومسلم (AG)‏ 

٤(‏ ) اُخرجه ابو داود (صحيح سان أبي داود» ( ۳۷١٠‏ ))» والترمذي (صحيح سنن 
الترمدي» ( ۲٠١٤۲‏ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) (۲۰۸۱). 

) 0( استفدت من عنوان Le)‏ يجب توافره في المقذوف ) من «فقه الستة» CVV ALY)‏ 


بتصرف . 
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ومثال التصريح أن يقول موجهاً الخطاب إلى غيره: يا زاني أو يقول عبارة؛ 
تجري مجرى هذا التصريح؛ كنفي نسّبه عنه» ومثال التعريض؛ أن يقول في 
مقام التنارّع : لست بزان» ولا gal‏ بزانية . 

عن عمرة بنت عبدالرحمن: ( أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب» 
فقال أحدهما للآخر: ally‏ ما أبى بزان» ولا أمَي بزانية» فاستشار في ذلك عمر 
ابن الخطاب . 1 1 

فقال قائل: مدّح أباه وأمّه وقال آخرون: قد كان لأبیه وأمه مدح غير هذاء 
تر UL oe of‏ علد عفر BL‏ تمان OU‏ 

,05 بعض العلماء إلى أنه لا حد فى التعريض؛ لأن التعريض يتضمن 
ery eee‏ ل كيه نو عل 

وجاء في «الروضة الندية» )٠ ALY)‏ بعد ذكر أقوال العلماء: «أقول : 
التحقيق OF‏ المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله عر وجل - : هو أن 
يأتي القاذف بلفظ يدل لغة» أو شرعاًء beat‏ على الرمي بالزنا» ويظهر من 
قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا AUS‏ ولم Ob‏ بتأويل مقبول يصح حمل 
الک ع ف برضت سد ای لاف ولا Wb‏ 

ail segs Gee dea cial ces Nees الاك ل‎ 
ا‎ 

Lily‏ إذا عرض بلفظ محتّمل» ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد 
الرمي بالزنا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال). 


) \ ( أخرجه مالك» والدارقطني» وصححه شيخنا رحمه الله في ) (sly yl‏ 
7719 ). 


Ve 


بم يغبت حد القذف OC‏ 

يثبت حد القذف بأمرين: 

١-إقرار‏ القاذف» ويثبت ذلك بإقراره مرة؛ لكوت إقرار المرء ALY‏ 

۲ شهادة عدلين؛ BLAS‏ ما تمضي فيه الشهادة؛ كما أطلقه الكتاب 
العزيز. 

عقوبة القاذف الدنيوية: 

* أوجب الشرع على القاذف؛ إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله؛ ثلاثة 
أحكام : 

اده :أن Aes‏ كنا فاق Phen‏ 

الثاني : أنه 3,3 شهادته دائماً. 

الغالث : أن يكون فاسقاً؛ ليس بعدل؛ لا عند الله ولا عند النّاس OO gg‏ 

قال الله تعالى -: ظ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ON‏ الله غفور رحيم OG‏ 

هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب : 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله بعد بيان ما أوجب الشرع على القاذف: «ثم 

)1( عن ١‏ الروضة الندية) ( ٦۰۸/۲‏ ) بتصرف . 

(۲) انظر 9 تفسير ابن كثير) ‏ رحمه الله . 


(۳) النور: ٤‏ -ه. 


قال تعالى -: 9 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا OLS‏ الله غفور 
رحيم 4 . 

اختلف العلماء في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؛ 
فترفع التوبة الفسق فقطء ويبقى مردود الشهادة دائما Oly‏ تاب» أو يعود إلى 
الجملتين الثانية والغالغة؟ 

أما الجلد فقد ذهب وانقضى» سواء تاب أو rel‏ ولا حكم له بعد ذلك 
بلا خلاف» فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب 
LS‏ شهادته» وارتفع عنه حم الفسق» ونص عليه سعيد بن المسيب ‏ سيد 
ا Aa pacts‏ 

وقال الإمام أبو حنيفة : Le]‏ يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع 
الفسق بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبدا. 

وممن ذهب إليه من السلف : القاضي شريح» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن 
جبير» ومكحولء وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل شهادته Oly‏ تاب» إلا أن يعترف على 
نفسه بأنه قد قال البهتان» فحينكذ تقبل شهادته» ally‏ أعلم) . 

قال في «الروضة الندية) ( 10۹/۲ ): (وإذا لم يتب لم تقبل شهادته؛ 
لقوله ‏ تعالى -: [ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا G‏ ثم ذكر بعد ذلك التوبة. 

والذي يترجّح لدي قبول شهادته إذا تاب توبة نصوحاً وأكذب نفسه» 
ويقر أنه قال البهتان» وذلك U‏ يأتي : 
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١-للنصوص‏ العامة في قبول التوبة بشروطهاء ومن ذلك توبة القاتل'“ 
وهو أعظم جرما من القاذف بل تقبل توبة المشرك إذا تاب . 

نين Midna, eee itn‏ وهل ays: as‏ الكاذث على وسول الله 
تله وقد اختلف فيها العلماء ‏ وكنت مستحضرا في نفسي أن الله تعالى 
يقبل العوبة :من الشرفت فقال: إذا كانت تقبل توبة SM‏ :من ASS ASS‏ 
بالكاذب على رسول الله NE‏ 

١‏ لترجيحي قول العلماء الذين يرون رجوع الاستثناء إلى الجملتين لا إلى 
الجملة الأخيرة فقط. 

وقد فصل القول في ذلك الأستاذ عب دالقادر عب دالرحمن السعدي في 
كتابه النافع «أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية) )5١5- TV Ge)‏ مبّينا أقوال النحاة والراجح في ذلك . فارجع 
إليه إن شغت -فإنه مهم . 

وأما أن يكذب نفسه» ويقرٌ أنه قال البهتان» فهذا من شروط التوبة المتعلّقة 
بحقوق العباد» ورد المظالم» وتبرئتهم نما يجب فيه ذلك . 


)١(‏ وفي Cae‏ توبة القاتل» ومن الأدلة على ذلك؛ أثر ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أنه أتاه رجل فقال : إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني 
وخطبّها غيري فأحبّت أن تنكحه» فغرت عليها فقتلتهاء فهل لي من توبة؟ قال : امَك 
حيّة؟ قال: لا » قال: تب إلى الله -عز وجل وتقرب إليه ما استطعت» قال عطاء بن يسار: 
فذهبت فسألت ابن عباس - رضي الله عنهما ءلم سألته عن حياة أمّه؟ فقال: إني لا أعلم 
عملاً أقرب إلى الله -عز وجل eae‏ ا لضت 
الأدب المفرد» برقم ٤(‏ ). 
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قال الله سبحانه ‏ : إن الذين يكتمون ما أنزلتا من البيّنات والهدى من 
بعد ما بيّناه للتاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعئون إلا 
الذين تابوا وأصلّحوا وبيّنوا فأولئك أثّوب عليهم وأنا التَواب 
الرحيم 04" . 

قال ابن كشير-رحمه الله -: ووفى هذا دلالة على OF‏ الداعية إلى كُفرأو 
بدعة إذا تاب إلى ات ال 

من رمى المخصنة ولم OL‏ بأربعة شهداء : 

عن أبي عثمان النهدي قال: cle ٠‏ رجل إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر» ثم جاء آخر فشهد؛ فتغير 
لون عمر» ثم جاء آخر فشهد؛ فتغير لون عمر» حتى عرفنا ذلك » وأنكر 
لذلك» وجاء آخر يحرك بيديه» فقال: ما عندك يا سلخ العقاب » وصاح أبو 
عثمان صيحة تشبهها صيحة عمر» حتى كربت''' أن يغشى علي» قال 
A eats‏ فسا 

قال: الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان Ch‏ محمد AE‏ فأمر بأولئك 
النفر فجلدوا) . 

.١١١-١٠١۹ :ةرقبلا)١١‎ 

)1( کربت : بمعنى دنوت وقربت» انظر «النهاية» . 

(۳) أخرجه الطحاوي» وقال شيخنا -رحمه الله في «الإرواء) ( ۲۳١۱‏ ):«وإسناده 
صحيح ». ورجاله ثقات غير ابن رشيد وهو صدوق وقد توبع» فقال ابن أبي شيبة 
)١/85/1١(‏ : نا ابن علية عن التيمي عن أبي عشمان قال: Ur‏ شهد أبو بكرة وصاحباه 
على المغيرة جاء زياد » فقال له عمر: “fay‏ لن يشهد إن شاء الله إلا بحق» قال: رأيت - 
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وله طريق أخرى عن قسامة بن زهير قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة 
الذي كان وذ كر Cyd‏ قال فدعا co pg tl‏ فشهد ابو dey BK‏ ين 
معبد» وأبو عبد الله نافع» فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر 
شأنه» فلما قدم زياد قال : إن تشهد إن شاء الله إلا بحق» قال زياد : أما الزنا فلا 
eg‏ بلع رلک تفر ایت مرا ییا فال ae‏ اه اكب سبد رهد 
فجلدوهم» قال : فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهد أنه زان» فهم عمر- رضي 
الله عنه أن يعيد عليه الجلد» فنهاه على -رضى الله عنه ‏ وقال: إن جلدته 
فارجم صاحبك» فتركه ولم يجلده)”''. 

إذا كرر القذف للشخص نفسه: 

إذا قذف المرء شخصاً وحد» ثم قذفه مرّه أخرى؛ DS‏ مرّة أخرى» وهكذا 
لو عاد؛ GL‏ يحدّ لكل قذف. 

من الأدلة غلي ذلك par le‏ في اثرفسامة بن زهي بوفيه فول 
عمر دوقت ase al‏ 1 «الله أکبر؛ حدوهم» فجلّدوهم؛ فقال أبو بكرة بعد ما 
ضري أشهيك أنه زان» gd‏ عمرٌ رضي الله عنه أن يعيد عليه الجلد؛ فنهاه 
على -رضى الله عنه وقال: إن جلدتّه ؛ فارجم صاحبك» فتركه ولم 
pdb‏ : 
= ناتيها زه ومسا SUE + Leas‏ ع fos‏ الكجلة؟ قال SY‏ فامر 
بهم فجلدوا» قال شيخنا ney‏ الله - في «الإرواء» (۲۹/۸): «وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين ») . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» 
9١١951؟؟)‏ وتقدم. 


(؟)المصدر السابق. 


VA 


والشاهد فيه أن Le‏ هم بإعادة WEN‏ مرّة أخرى» ومنعّه ذلك وضع خاص» 
وهو أنه إذا code‏ فكأنها أصبحت أربع شهادات» فيجب رجم المقذوف فلم 
يفعل ‏ والله تعالى أعلم -. 

سقوط حد OBEN‏ 

bin,‏ حد القذ بمجيء القاذف بأربعة شهداء؛ OV‏ الشهداء ينفون عنه 
صفة القذف الموجبة للحد» ويثبتون صدور الزنى بشهادتهم» فيقام حد الزنى 
على المقذوف؛ لأنه زان» وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى» واعترف Le‏ رماه به 
القاذف . 

وإذا قذفّت المرأة زوجهاء فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه». بخلاف 
ما إذا LG LG‏ هوء ولم يقم عليهاالبينة؛ فإنه لا يقام عليه الحد» Ley‏ 
فادعان ۰ 


قذّف مملوكه وهو بريء مما قال؛ جلد يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال)”'"' . 


.)۲۲۲/۳( (aS! عن «فقه‎ )١( 
. وانظر ( باب اللعان ) في ا مجلد الرابع‎ )۲( 


( ۳ ) أخرجه البخاري (VASA)‏ ومسلم ( ۱٣٠٣۰‏ ) 


حدّ السّرقة 

ils‏ :الف اط تعن او مين RUA‏ عك 
وجه ges i‏ 
والسارقة فاقطعوا أيديهما... 4 . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي BE‏ « تقطع اليد في ربع 
jlys‏ ا 

(O0. 5 

أنواع السرقة 

» ما يوجب التعزير: وهي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد‎ ١ 
بمضاعفة العْرم والعقوبة على من سَرّق ما لا قطع فيه؛‎ OE وقد قضى رسول الله‎ 
كما في سارق الثمار المعلّقة» وكذا سارق الشاة من المرتع.‎ 


)1( «منار السبيل) )51٠0/5(‏ -بتصرف وزيادة يسيرين - . 
(؟)المائدة: ۳۸ . 
(CT)‏ أخرجه البخاري ( 1۷۸۹ )» ومسلم ( ۱۹۸٤‏ ). 


(4 ) عن «فقة السنة» )۲١۹/۳(‏ -بتصرف = 


۷١ 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله AE‏ 
انه سكل عن الثمر المعلق» فقال : (من أصاب ages‏ | من ذي حاجة غير متخذ 

WES '‏ شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة ملي والعقوبة» 
ومن سرق منه شيكا بعد أن يؤويه الجرين”"'فبلغ ثمن امجن“ فعليه 
(aba‏ 

وفي رواية من حديث عبد الله بن علمرو ‏ رضي الله عنهما أن رجلا من 
مزينة أتى رسول الله BE‏ فقال :يا رسول الله! كيف ترى في حريسة ” الجبل؛ 
فقال : هي WL‏ والنكال» ويس في شَيء من الماشيّة قُطع» إلا فيما آواه 
ارا . LS‏ ثمن Gal‏ فُفيه فطع all‏ وما لم يبلغ ثمن ipl‏ ففيه 

)١(‏ فيه دليل على أنه cAI ETI‏ بغيته لسد فاقته؛ فإنه مباح «عون المعبود) 
(ه/١5).‏ 

59 ) الفبنة : معطف | لإزار وطرف الثوب : أي لا يأخذ منه في ثوبه . 

( ۳ ) الجرين: موضع تجفيف التمر» وهو له كالبيدر للحنطة «النهاية » . 

٤ (‏ ) المجن: هو الترس؛ GY‏ يواري حامله: أي يستره والميم زائدة «النهاية» أيضاً. 

)°( أخرجه أبو داود» d‏ صحيح سنن أبي داود) ( ٠٠٠١٤‏ )» والنسائي «وصحيح سنن 
النسائي») ( ٤٥۹۳‏ ) وابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) )١١١4(‏ وانظر (الإرواء) 
CURIS‏ 

٦ (‏ ) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة: أي أن لها من يحرسها ويحفظها ومنهم من يجعل 
الحريسة السرقة نفسها ٠...‏ النهاية» والمراد: ليس فيما يسرق من الجبل قطع؛ لأنه ليس 
بحرز . 

(7) المراح : الموضع الذي يريح الراعي إليه الماشية إذا أمسى وانظر «غريب الحديث) 
للهروي . 
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pare ور لالد فين‎ GG ON Se yeas 
المعلق ؟‎ 

قال : اهو ومتله هغه والتكال وليس في شيء من الثمر المعلق فطع 
إلا فيما آواه pe Al‏ فما أخذ من ال جرين فبَلَْ ثمن المجَن» ففيه القطع» 
وما لم يبلغ oS‏ المجن aad‏ 1 مثليّه وجلدات تگال OG‏ 

وعن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه عن النبي BE‏ لا قطع في ثمر 
ولا ا 

۲ ما يوجب الحد وهي التي يجب فيها قطع اليد . 

ليس على خائن ولا منتهب ولامختلس قطع : 


عن ple‏ رضي الله عنه -عن النبي یه قال: «ليس على خائ ولا Bets‏ ذا 


)1( النكال: العقوبة التى تنكل الناس عن فغل ما جعلت له ele‏ والنهاية». 

)1( أخرجه النسائي» «صحيح سان النسائي) ( 4594 )» وحسنه شيخنا ‏ رحمه الله - 
فى «الإرواء) .)۲٤١۳(‏ 

ASU)‏ -بفتحتين ‏ جمار النخل» وهو شحمه الذي وسّط النخلة (النهاية). 

am >1(£)‏ أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والدرامي وغيرهم وصححه شيخنا 
dl ey.‏ فى والأرواعة (YEN E)‏ 

(5) الخائن: أي في نحو وديعة. 


٦ (‏ ) المنتهب : هو الذي يعتمد القوة والغلّبة ويأخذ bhe‏ 


vY 


ولا ددا اط 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «وأمّا قطع يد السارق في ثلاثة دراهم» وترّك 
السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه ينقّب الدور» ويهتك الحرز» ويكسر 
القفلء ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك» فلو لم يشرع قطعه» 
Gd‏ الناس بعضهم بعضاء bey‏ الضرر» واشتدت GAL‏ بالسراق» بخلاف 
المنتتهب والختلس؛ فإن المنتتهب هو الذي يأخذ المال جهرة SLE‏ من الناس» 
فيمكنهم أن يأخذوا على يديه» ويخلّصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند 
الحاكم. 

)١(‏ الحتلس: هو من يأخذ معاينة ويهرب» OV‏ من شرط القطع الإخراج من الحرز. 

)١(‏ قال في «فيض القدير( ه/779): ... وليس عليهم قطع لأنهم غير سراق والله 
سبحانه ‏ أناط القطع بالسرقة» قال ابن العربى : أما المنتهب فلأنه قد جاهر» والسرقة معناها 

وأمّا اتلس فإنه Oly‏ كان سارقا لغة؛فليس بسارق bie‏ فإنه مجاهر لا يقصد الخلوات 

Lily‏ الخائن فلأنه ائتمن على الال ومكن منه فلم يكن محترزاً عنه كالمودع والمأذون في 
دخول الدار ». ١‏ 


(۳) اخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( ۱۱۷۲ )»وأبو داود «(صحيح سان أبي 
داود ) ( ۳73۰5( وابن ماجه «وصحيح سنن ابن ماجه) COV AY)‏ والنسائي ( صحيح 
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وأما المحتلس فإته إتما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره؛ فلا 
يخلو من نوع تفريط يمكّن به المحتلس من اختلاسه» Wy‏ فمع كمال 
betel‏ الفط لمكم pO‏ فليين كالسارق بن عو بات 
أشبه» وأيضا فالختلس LE]‏ يأخذ المال من غير حرز مثله غالباء فإنه الذي 
يغافلك» ويختلس متاعك فى حال تخلّيك عنه» وغفلتك عن حفظه» 
Ke thay‏ ا رار ني غالا فهو كالمنتهب . 

وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر»› وه وأولى بعدم القطع من المنتهب» 
والعقوبة بأخذ المال» CO‏ 

هل فى جحد العارية حد؟ 

#اختلف العلماء فى حكم جاحد العارية» فقال الجمهور لا تقطع 
يده؛ OY‏ القرآن والسنة أوجبا القطع على من سرق» والجاحد للعارية ليس 
بسارق !ي . 

وذهب الإمام (Poa et‏ وإسحاق وجمع من العلماء إلى قطع يده 
لخديف عاقشة- رضى الله عنها - 319 قريشا اهمتهنم المراة الخزومية الى 


)١(‏ قاله ابن القيم في (إعلام الموقعين» 5١/15١‏ ) وذكره السيد ا 
في « فقه السنة» CVI] YT)‏ 

(۲) ما بين نجمتين من «فقه السنة» ( 757/7 ) -بتصرف -. 

G(T)‏ «منار السبيل» (740/5) قال LY‏ أحمد: ولا أعرف شيعا يدفعه» وعنه: 


لا alas‏ عليه). 


سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عله ومن يجترىء عليه إلا أسامة 
حب (''رسول الله يه ؟ فكلم رسول الله SE‏ فقال: أتشفع في حد من 
حدود Gall‏ | 

ثم قام فخطب فقال : يا أيها الناس LE]‏ ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد, ely‏ الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرفّت لقطع محمد يدها) ' . 

وفي رواية عن ععائشة رضي الله عنها -قالت: « كانت امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي RE‏ أن تفط وها N‏ 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله بعد تفصيل ومناقشة للآراء الحالفة في 
«امحلى ) Tene TA‏ «فتقطع يد المستعير الجاحد؛ كما تقطع من السارق 
ete‏ بصو سو ان 

ولا شك أن الحديث هو الفيصل فقد نزل الجحد منزلة السرقة» وقد كان 
القطع لأجل الجحد» ورواية «سرقت» تفسير للفظ « تستعير المتاع وتجحده). 


قال الإمام الشوكانى - رحمه الله فى «نيل الأوطار» (8/1:): 


)١١‏ أي محبوبه. 

(۲) ام الله : من ألفاظ القسم» وفيها لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهمزتها 
fey‏ وقد تقطع. «النهاية». 

)1( أخرجه البخاري ( 1۷۸۸ ) ومسلم (۱۹۸۸). 


.)١588( أخرجه مسلم‎ ) ٤( 
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« .. فالحق قطع جاحد الوديعة؛ ويكون ذلك مُخصّصاً للأدلة الدالة على اعتبار 
الحرز» ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعير OF‏ المستعير 
إذا جحد ؛ لا شيء عليه؛ لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع ) . 

الصفات التي يجب اعتبارها في السارق”"' : 

١#‏ أن يكون السارق WL‏ عاقلاً؛ فلا Le‏ على مجنون ولا صغير إذا سرق؛ 
لأنهما غير nile‏ ولكن يودب الصغير إذا سرّق. 

ولا يشترط في السارق الإسلام؛ فإذا سرق الدّمي أو المرتد فإنه يقطع» كما 
أن المسلم يقطع إذا سرّق من الذمّي . 

[أقول: هذا لعموم النصوص الواردة في عقوبة السارق والسارقة من غير 
استثناء؛ فتؤخذ على عمومها]. 

الاختيار؛ Ob‏ يكون السارق مختاراً في سرقته» فلو أكره على السرقة؛ 
ol SY OY HG, Le 6‏ ول had Ley glad‏ يبظ مكايو 

"ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة» فإن كانت له فيه شبهة؛ 
ob‏ لا abs‏ ولهذا لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنيهماء و" . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه bt‏ رجلاً قال : يا رسول الله إن لي 

(١)لا‏ يجب القطع إلا بسبعة شروط ذكرها صاحب ١‏ المغني  )‏ رحمه الله في كتابه 
تحت (باب القطع في السرقة ) فانظرها إن شعت yl‏ من الفائدة. 


(۲) ما بین نجمتين من ( فقه السّنة» 9 7514/8). 


VV 


مالا وولدا. Oy‏ أبي يريد أن يجاح مالي . فقال: أنت ومالك Le‏ 


وجاء في ) السيل الجرار» : ( 4 / ۳١۷‏ ) قوله : « ولا يقطع والد لولده Oly‏ سقّل» . 
أقول: لا شك أن حديت : وانت GUL,‏ لأبيك» يكون شبهة fat‏ أحواله 
وهو حديث تقوم به الحجة» وقد عضده حديث: ١‏ كُلُوا من كسب أولادكم) 
وأما الولد إذا سرق مال والده فلا شبهة له» وهو مشمول بالأدلة الموجبة للحد 
sessile‏ 
قلت وبر فا ey‏ الله ابه لايد من deed‏ هذا اشا diy‏ 
أعلم بالصواب . 
فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله َه : ِن أولادكم 
Le‏ الله لكمظ يهب لمن يشاء إناثاً وهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم 
لكم إذا احتجتم إليها»"“ . 
قال pas lee‏ وفي الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في 
غيره» وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت ومالك لأبيك»“ ليس على 
إطلاقه» بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء» كلا ونما SEL‏ ماهو 
بحاجة إليه ) . انتهى . 


١١)أخرجه‏ ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) ( ١85‏ ) وصححه شيخنا رحمه الله 5 
فى« الإرواء») AYA)‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم وعنه البيهقى وانظر «الصحيحة ) (YON)‏ 


( ۳ ) انظره الإرواء») (AYA)‏ 


VA 


قلت: لذلك كان يرى ابن حزم رحمه الله قطع الأب والأم لغير حاجة 
فقد قال في «المحلى) ١ :)585/1١7(‏ ... فصح أن القطع واجب على الأب 
والأم ؛ إذا سرقا من مال ابنهما؛ ما لا حاجة بهما إليه). 

والذي يترجح لدي عدم إقامة WLI‏ على الأب للشبهة المعلومة» فإن الوالد 
لا يقتل بولده» ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حد القتل ”'. 

وسيأتي OV‏ بعد سطر- بإذن الله سبحانه -عدم قطع الخادم؛ فالأب من 
باب أولى . واللّه ‏ تعالى -أعلم . 

ولا يقطع الخادم الذي يخدم سيده . 

فعن السائب بن يزيد؛ OF‏ عبدالله بن عمرو ا حضرمي جاء بغلام له إلى 
عمر بن الخطاب فقال له :«اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق» فقال له عمر: ماذا 
سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً. فقال له عمر: أرسله 
فليس عليه قطع» خادمكم سرق متاعکم)'. 

وعن عمرو بن شرحبيل قال: « جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: غلامي 
سرق قبائي» فاقطعه؛ قال عبد الله: لا؛ مالك بعضه في بعض» . 


وغيرهم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» CVYVE)‏ 


)۲( أخرجه مالك والشافعي والبيهقي وغيرهم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في 
«الإرواء» (5١5151؟).‏ 


۷۹ 


وفي لفظ مالك سرق بعضه بعضاً؛ لا قطع aks‏ 

الصفات التى يجب اعتبارها فى المال المسروق : 

OK OF-1‏ يبرل ويلك ويل cea‏ واد العتوض cass‏ فا 
قطع على من سرق الخمر والخنزير؛ حتى لو كان المالك لهما ذمَيَا؛ لأن الله 
- تعالى ‏ حرم ملكيتهما والانتفاع بهما؛ بالنسبة للمسلم والذمي على 

وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو؛ مثل العود والكمنج والمزمار”'2؛ 
لأنها آلات لا يجوز استعمالهاء وأمًا الذين يبيحون استعمالها؛ فهم يتفقون 
مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها؛ لوجود شبهة» والشبهات مسقطة 
Oxo gto‏ 

؟ أن يكون في حرز”*' » فشَرط القطع؛ الإخراج من الحرز ‏ كما تقدم ‏ 
قال النووي ‏ رحمه الله -في «شرح مسلم» :)۱۸١/١١(‏ (والحرز مشروط؛ 
فلا قطع إلا فيما سرق من حرز» والمعتبر فيه العُرف؛ مما عدّه أهل العرف حرزا 
لذلك الشيء؛ فهو حررٌ له» ومالا؛ فلا. . ). 


)١ (‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وقال شيخنا رحمه الله : ١‏ وإسناده صحيح) › 
وقال البيهقي : « وهو قول ابن عباس » وانظر «الإرواء» CVEVV)‏ 

.) ۲۸۲/۱٠۰ ( انظر للمزيد -إن شعت -ما جاء في (المغني)‎ )١( 

(۳) ما بين نحمتين من «فقه السنة) CVV)‏ 

٤ (‏ ) الحرز في اللغة : الموضع الحصين. 

)0( انظر للمزيد إن شعت ما جاء في «الروضة الندية) )0940/1( 


قلت: وهذا مأخوذ باستقراء الأ حاديث والآثار؛ كما هو بين. 


"ألا يقل الشيء المسروق عن ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها كما 
في الحديث تُقطع اليد في ربع GLa?‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها -قالت:« لم تُقطع يّد السارق في عهد 
زول الله ماف افر هو لبت للحي peg‏ وميا ذو 
3 )2 
Coe‏ . 

وفي رواية عنها أيضا؛ قالت: قال رسول الله BE‏ : «لا تُقطّع يد السارق 
فيما دون المجن» قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار»“. 


قيمته ثلاثة دراهم ا 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي RE‏ قال: « لعن الله السإرق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۷۸۹ )» ومسلم ١1784(‏ ) وتقدم في حد السرقة. 

IG)‏ كرات cigs Sis‏ کل نا سک ی ن 

)1( الحجفة: هي الدرقة واحدة الحجف: وهي التروس من جلود بلا خشب ولا عَقَّب 
ولا رباط من عصب . 

(4) أخرجه البخاري ( 1۷۹٤‏ )» ومسلم .)١588(‏ 

(5) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( 4581 ) . 


.)١185( ومسلم‎ ») 1۹۹٩۷ ( أخرجه البخاري‎ ) ٦ ( 


A\ 


ترق Lead‏ فتقطع يده» ويَسرق الحبل فتقطع يده). 

قال الأعمش :كانوا يرون أنه بيض الحديد» والحبل كانوا يرون أنه منها ما 
يساوي دراه 

وجاء في الفتح) : ٠...وحاصله‏ أن المراد بالخبر؛ أن السارق يسرق 
الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده» فكأنّه تعجيرٌ له وتضعيف 

وقد ثبت في السنة المطهرة عدم القطع في الثمر والكثر. 


5 59 
w 


عن رافع بن خديج رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله OE‏ يقول : 
«لاقطع في ثُمر ولا OBS‏ 

وذكر بعض الفقهاء أن فيه شبهة الشركة العامّة؛ لقول رسول الله AEE‏ 
«المسلمون شركاء في ثلاثة : في الكلاً, والماء» OU Sy‏ 


)١(‏ فسّرها بعضهم بالنوذة» وآخرون ببيضة الدجاجة» والراجح الأول وما في معناه؛ 
كيلا يكون القطع في أقل من ربع دينار. والله أعلم . 

)1( أخرجه البخاري ( 1۷۸۳ )» ومسلم .)١541/(‏ 

(۳) الکشر: تقدم أنه د شحم النخل الذي يكون وسط النخلة . 

٤(‏ ) اُخرجه Lomi‏ وأبو داود «(صحیح سنن أبي داود» (TIAA)‏ والترمذي «صحيح 
سنن الترمذ ي »( ۱۱۷۳ )» وابن ماجه» ( صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲۱۰۱ )» والنسائي» 
« صحيح سنن النسائي )( £040 )وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في« الإرواء) )١54154(‏ 
وتقدم. 

)0( أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (75317/8)» وابن ن¿ ماجه ( صحيح سنن 
ابن ماجه» ( 5 ۲۰۰ ) وانظر الإرواء (؟985١).‏ 


AY 


ما يعتبر في الموضع المسروق منه': 

| . الموضع المسروق منه» فإنه يعتبر فيه الحرز‎ Lely 

والحرز؛ هو الموضع المعد لحفظ الشيء؛ مثل الدار» COLT Wy‏ والاصطبل» 
والمراح» والجرين' ' '» ونحوذلك . 

واعتبار الشرع للحرز؛ لأنه دليل على عناية صاحب المال به وصيانته 
Siege‏ زشول الله عله فل رارسول الله کیش ترى Rie‏ ای 
فقال: هي Ugly‏ والنكال» ولَيّس في شَيء من الماشيّة قطع» إلا فيما آواه 
المراح . aL‏ ثمن المجن» id‏ قَطْع اليد؛ وما لم they‏ ثمن المجن» ففيه غرامة 
مثليه؛ وجِلّدات نکال . 

قال: يا رسول الله كيف ترى في الثشمر المعلّق؟ قال: هو ومثله معه 
SIS,‏ وليس في شيء من الثمر المعلق فطع إلا فيما آواه الجرين» فما أخذ 
من الجرين فبلغ ثمن المجن» ففيه القطع» وما لم يبلغ تمن المجن ففيه غرامة 


.. -بحذف‎ (VV E/T) عن «فقه السنة)‎ )١( 


(۲) الجرين: موضع تجفيف التمر. 


AY 


HOY‏ كال 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فإنه AE‏ أسقط القطع عن سارق الشمار من 
الشجرة» وأوجبه على سارقه من الجرين. 

a peri geen e‏ هذا لنقصان ماليته؛ لإسراع الفساد إليه 
وجمّل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. 

وقول الجمهور أصح؛ فإنه BE‏ جعل هذا له ثلاثة أحوال: حالة لا شىء 
فيها» وهي ما إذا أكل منه بفيه» وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع» وهى 
ما إذا أخرجه من شجره وأخذه» وحالة يقطع فيها وهو ما Na]‏ سرقه من بیدره؛ 

فالغيرة بالمكان واطزق) لا dene:‏ ورطويفة» Sty‏ عليه أنه عة اسقط 
القطع عن سارق شاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من cL ghee‏ فإنه 
حرر). انتهى . 

والإنسان حر OLS‏ ولفراشه الذي هو نائم عليه» سواء كان في المسجد أم 
في خارجه» فمن جلس في الطريق ومعه متاعه فإنه يكون محرزا به. 

- أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي) ( 45914 )» وحسّنه شيخنارحمه الله‎ )١( 
وتقدم.‎ (VENT) في «الإرواء»‎ 


(۲( العطن : مبرك الإبل. 


Ag 


عن صفوان بن أميّة ‏ رضي الله عنه ل كفك Lash‏ في امسج على 
لجي ee ee‏ 
فأتي به رسول الله ٤‏ & فأمر به ليقطع . 

قال ant‏ قلت اة من أجل ثلاتين بدرهساء أنا اسه اة 
ثمنها؟ قال «فَهَلاً كان هذا قبل أن تأتيني به)'“. 

المطالبة بالمسروق شرط في القطع: 

للحديث الشابق وفية شكرى صنفوان رضن cel gle are dll‏ وحين 
طلب العفو عن السارق قال له رسول الله AE‏ : «فَهَلاً كان هذا قبل أن تأتيني 
به). 

ففيه جواز العفو وعدم رفعه إلى ولي الأمر. 

المسجد حرز: 

قد تقدم حديث صفوان بن أميّة -رضي الله عنه ‏ قال: « كنت نائماً في 
eee‏ مس ان ال ا اوم 
فأخذ الرجل» SU‏ رسول الله ء و »> قال : فأتيته . 

وعن ابن عمر أرطي y- Logs all‏ أن Boll‏ يله قطع يد رجل سرق ترس 


و ثمنه ثلاثة دراهم )” a‏ 


)1( أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» CT VAY)‏ والنسائي (صحيح سنن 
النسائى ) ( ٤٥٠١۲‏ ) وغيرهماء وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فى «الإرواء» ( 1¥( . 


(۲) أخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود) ) ۳۹۸۷ )2 والنسائي D‏ صحيح سنن 
النسائى ) )£009 )» رفخ که هیا رمه ای «الإرواء» 5141519 ): 


جاء فى عون المعبود ron (%O/ V1)‏ النساء بضم الصاد وتشديد الفاء: 
أي الموضع المختص بهن في المسجد وصمّة المسجد : موضع مظلّل منه. قاله 
الشوكانى ) . 

السرقة من الدار : 

على ما eae‏ من التفضيل فان اذا لا تكون را إلذإذا كات بابي Libis‏ 
, الله أعلم -. 

بم يغبث > السرقة ؟ 

يغبت حل السرقة بشهادة عدلين أو بالإقرار. 

إذا تراجع الشاهدان فى الشهادة بعد إقامة الحد: 

عن مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق» فقطعه 
cide‏ ثم جاءا بآخرء وقالا: أخطأناء فابطل شهادتهماء وأخذ بدية الأول 
Sy‏ لو LST cde‏ تمدقا لطع OK‏ 

وفى لفظ : « وأغرمهما دية الأول OU‏ 

إذا علم كذب الشاهدين أقيم عليهما الحد: 

أفاد الأثر السابق أنه إذا علم GAS‏ الشاهدين ؛ أقيم عليهما الحد» وفيه 
قول على -رضى الله عنه -: «لو علمت LS‏ تعمّدتما لقطعتكما). 

)1( رواه البخاري معلقاً مجزوماً به ( كتاب الديات باب - ١١‏ ) ووصله الشافعي عن 


سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف بن الشعبي .. كذا قال الحافظ -رحمه الله في 
الفتح تحت الباب السابق . 


( ۲ ) انظر ماجاء في « الفتح ) ait‏ حت :الات السابق». 


۸٦ 


هل يتوقف الحد على طلب المسروق منه؟ 

نعم؛ AH ib‏ على مطالية pohly Ae Dye‏ قول lpi‏ -رضي الله 
عنه oa alesse OPE SFC area‏ نجل (anys GSO‏ آنا gael‏ 
وأنسكه ثمنها؟ قال رسول الله BE‏ : « فَهَّلاً كان هذا قبل OF‏ تأتيني به». 

وما يدل على أن الحد يتوقف على طلب المسروق منه؛ ما ثبت عن عبد الله 
ابن شرو العاص Lege dh oy‏ أن رسو ل الله عل فال sles‏ 
ar eye‏ بعك ابا راقن ا a‏ 

هل يلقن القاضي السارق ما يسقط الحد؟ 

للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد» فليس المراد لحد في نفسه» 
ولكن المراد التوبة والإقلاع عن التعدي على الناس» فمن لم يع هذه المعاني فإن 
الحدود تزجره وتكفه عن اقتراف هذه المعاصي . 

عن القاسم بن عبد الرحمن أن Ube‏ -رضي الله عنه -أتاه رجل فقال: «إني 
سرقت» فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إني سرقت a‏ به أن يقطع). ۰ 

وفي لفظ : Yo‏ يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين) حكاه أحمد 
في رواية lige‏ 

وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -« أنه أتي بجارية سوداء سرقت» فقال 

)١(‏ أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي» فإني متى علمتها أقمتها. 


)1( أخرجه أبو داود cee‏ سنن أبي داود» ( )٠‏ والنسائي ( صحيح سان 
النسائى »( 578 : ) وانظر المشكاة 585/8 ). 


)۳( أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وقال شيخنا رحمه الله -: «وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين » وانظر «الإرواء) ( 5175 ). 


AV 


لها: سرقت؟ قولى لاء فقالت : لاء فخلّى سبیلها»'. 

وعن عطاء قال : « كان من مضى يؤتى بالسارق» فيقول: أسرقت؟ ولا 
أعلمه إلا سمى UE‏ بكر OC aby‏ 

وفي سؤال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : أسرفقت؟ مجال لقول: لاء 
فهذا Gye‏ من ضروب التلقين ally.‏ تعالى ‏ أعلم . 

عقوبة السرقة: 

إذا ثبتت السرقة وجب إقامة الحد على السارق؛ لقوله ‏ تعالى te‏ 
ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما... 4 . 

فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف. 

قال الإمام القرطبى رحمه الله فى تفسير الآية السابقة: «فإذا قطعت 
المفعضيل :+0 : 

وذكر الإمام ابن حزم رحمه الله فى «المحلى») تحت المسألة (۲۲۸۸) 
(+404/1) صفة القطع وأنها من المفصل وذكر بعض الآثار عن 
عمر -رضى الله are‏ وغيره من السلف . 

وقال -رحمه الله -: «وهكذا وجدنا الله تعالى - إذا أمَرّنا في التيمم بما 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وغيره وصحّحه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» تحت رقم 
(۷(. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة وصحح شيخنا رحمه الله -إسناده في الإرواء (۷۹/۸) 
تحت ( ۲٤۲۷‏ ). 


LTA :ةدئاملا)؟١‎ 


AA 


مر إذ يقول ‏ تعالى ‏ :<إ فلم تحدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه OG‏ 

ففسر رسول الله £3 مراد الله - تعالى بذ كرالأيدي ههناء وأنه الكفان 
فقط» على ما قد أوردناه). 

ثم قال ( ص Oly :) ٠٠١‏ سرق الحر؛ قُطعت يده من الكوع وهو 
المفصل)”'2 

وجاء في رسالة « منزلة السنة فى الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن » 
(ص۷) لشيخنا رحمه الله : «وقوله تعالى: لإ والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما... 4 . مئال صالح OB OPW‏ السارق فيه مطلق كاليد» 
فبينت السنة القولية الأول منهماء وقيدثّه بالسارق الذي يُسرق ربع دينار 
بقوله عله : « لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) . أخرجه الشيخان . 

كما بينت الآخر بفعله BF‏ أو فعل أصحابه وإقراره» فإنهم كانوا يقطعون 
يد السارق alee‏ ماعو asym‏ يعن الدع دا Soy‏ 
السنة القولية اليد المذكوره في آية التيمم: ا فُامسّحوا بوجوهكم 
وأيديكمي ٠‏ بأنها التق انقب dy‏ عله : » التيمم ضربة للوجه 
والكفين » أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عمار بن ياسر ‏ رضي 
الله te lags‏ 

." :ةدئاملا)١(‎ 

.) 75/5 ( و«السیل الجرار»‎ ) ۲۹٤۲/۱۰ ( » وانظر للمزيد -إن شعت -«المغني‎ CY) 

(؟) أي: ضرورة السنة لفهم القرآن . 


.5 )المائدة:‎ ٤( 


AN 


حسم ”يد السارق إذا قُطعت : 
يم ساد OF:‏ حده قطع اليد» وعدم الحسم قد 
يفضي إلى الموت والهلاك . 

وفي( باب الحرابة ) تحت عنوان: (عدم حسم المحاربين من أهل الردة ) 
سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه : ( فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم». 

فدل هذا على أن الأصل في قطع اليد هو endl‏ لكن هؤلاء المحاربين لم 

يحسموا لشناعة جرعتهم . 

فائدة: ‏ والمرأة كالرجل في الحدود كُلَهاء كما في النصوص والآثار؛ Ly‏ 
حديث النهي عن قتل النساء؛ فذلك LS)‏ هو في حال الحرب؛ لأجل ضعفهن 
وعدم مشاركتهن في Ose SR‏ 

فعن رباح بن ربيع قال : « كتا مع رسول الله َه في غزوة» فرأى التاس 
مجتمعين على شيء» فبعث رجلا فقال : انظر علام اجتمع هؤلاء» فجاء فقال : 
على امرأة قتيل» فقال : ما كانت هذه لتقاتل. 

قال : وعلى المقدمة خالد  ep. cade‏ قال فل كاين لا بقل 

ام و BOONE‏ 

CT الحسم‎ )١( 
. بأي صورة طبية؛ يمكن أن تمنع نزف الدم» وتقدم‎ Ginny 

( ۲ ) ما بین نجمتين عن «فقه السنة) ( ۲۳١/۳‏ ) بتصرف يسير. 

( ۳ ) العسيف : الأجير انظر «النهاية» . 


٤(‏ ) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» ( ۲۳۲٤‏ ) وابن ماجه « صحیح سنن ابن 
ماجه) ( ٤‏ ۲۲۹ )وانظر «الصحيحة) .)۷١١(‏ 


الردة 


الزدة من :فولك ;ردد ت se gtd‏ ارده Mody OLS‏ رهف رین Gh‏ 

وقال في المغني ) (ve V+)‏ «الردة: هي الرجوع عن دين الإسلام إلى 
«aS‏ قال di‏ تعالى : ل ومن يرتدد منكم عن ديئه فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب التار هم فيها 
خالدون Ob‏ 

وقال النبى BE‏ « من بدل دينه Oo Sab‏ 

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغیرهم» ولم ینکر ذلك 

وفيه أيضا( cd) :) 74/٠١‏ أشرك اال ا ا ربوبيته أو 
وحدانيته أو صفة من صفاته أو قال اتخذ صاحبة leisy‏ أو جحد gies‏ 

* ولا يجوز إيقاع حكم التكفير على أي مسلم؛ إلا من دل LS‏ 
والسنة على كفره ew PI NYS‏ ا ی کی ENS‏ ملي 


.)۱۹۸( «حلية الفقهاء)‎ )١( 
. ۲٠۷ البقرة:‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه البخاري CTV)‏ 


ay 


الشبهة والظن. 

وقد يرد في الكتاب والسنة؛ ما يفهم منه أن قولاً of Mae gh LL‏ اعتقاداً 
Gad‏ مخرح من الإسلام» لكن ليس لنا أن نكر به أحدا بعينه؛ إلا إذا أقيمت 
عليه eb!‏ بتحقيق الشروط : علماً وقصداً واختياراً وانتفاء للموانع» وهي 
عكس هذه وأضدادها» وهی الجهل والذهول Ox SV,‏ 

ped‏ موتك Le‏ :صمو Y yay‏ كعك أنه ص Gas gh‏ کل من ات 
الكفر وهو في ذهول؛ كأن يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربّك »أو أكره على 
ذلك وقلبه مطمعنٌ بالإبمان فإنه لا يكفر. 

قال الله تعالى -: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
عذاب أليم Ob‏ 

e‏ ا 

وقد يكون المرء حديث عهد بالإسلام؛ فما وقع منه من بعض الكفر؛ فإنه 
بعذر aly (cot‏ ذلك: 


)1( ماين op pied‏ جل مسائل الإغان:العلهية فن أصول العقيدة CALS‏ 
( ص۱۷ ) بتصرف يسير. 

.٠١١ التحل:‎ )۲( 

(۳) قال شي Lot‏ رحمه الله في تخريج «فقه السّيرة» (ص۲١٠۱): ١‏ ... نعم إنها 
يصح منه نزول الآية في عمّار؛ et‏ ذلك من (Spb‏ ساقها ابن جريرء و الله أعلم (. 


51 


ومن الأمثلة الدالّة على BS)‏ 

UII)‏ عل من الذيق Eos ype‏ إنكاو LUIS‏ الله واف 
للعالم» وإنكار وجود ASEM‏ وإنكار نبوة محمد AE‏ وأن القرآن وحي من 
الله وإنكار البعث coldly‏ وإنكار فرضية الصلاة» والزكاة» والصيام والحج. 

1 استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه» كاستباحة الخمرء والزنى» 
والرباء وأكل الخنزير. . . 

۳- تحريم ما أجمع المسلمون على حله» كتحريم الطيبات . 

. سب النبي ته أو الاستهزاء به» وكذا سب أي نبي من أنبياء الله‎ ٤ 

٥‏ سب الدين» والطعن في الكتاب والسنة» وتفضيل القوانين الوضعية 
عليهما. 

1-ادعاء فرد من الأفراد» أن الوحي ينزل عليه . 

_v‏ إلقاء الملصحف في القاذورات» وكذا كتب الحديث؛ استهانة بهاء 
Geet‏ ا 

قلت: وجاء في «الروضة الندية) ( 1۲۹/۲ ) تحت عنوان « والساب لله أو 
لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة» والطاعن في الدين» وكل هذه 
الأفعال موجبة ASU‏ الصريح» ففاعلها Ai pe‏ حده حده... 


ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أمّ ولد 


)١(‏ عن «فقه السنة) 7١١/59‏ ) بتصرف. 


۹۵ 


ماي سي سي 
OPES‏ 0 نكا ie‏ فرع بن ليها عل 
فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح 753 ذلك لرسول الله 2{ يةه » فجمع الناس 
فقال: أنشد الله رجلا فَعَل ما fab‏ لى عليه حق؛ إلا قام . 

فقام الأعمى يتخطى الناس» وهو يتزلزل» حتى Aad‏ بين يدي النبي BE‏ 
فقال: يارسول الله! أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك» فأنهاها فلا 
تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي 
رفيقة» فلمًا كانت البارحة CAS‏ تشتمك وتقع فيك» فاخذت Spi‏ 

فقال النبى BE‏ : ألا اشهدوا OF‏ دمها OG se‏ 

ثم ذكّر حديث أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل» 
فاشتد عليه» فقلت :تأذن لي يا خليفة رسول الله RE‏ أضرب عنقه ؟ قال : 
فأذهبت كلمتي غضبه. 

فقام فدخل فأرسل إلي فقال : ما الذي قلت آثفاً ؟ قلت : JOM‏ أضرب 
عنقه» قال : أكنت فاعلاً لو أمرتك ؟ قلت : نعم» قال : لا والله ماكانت لبشر 


حديدة vey Be nas‏ «النهاية ) وتقدم. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سنن أبي داود) CCT VV)‏ والنسائى (« صحيح سنن 
النسائى) ( 71914 ) وتقدم. 


1 


نخد مخ سل لك 


وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي BE‏ وجب قتله» ونقل 
أبو بكر الفارسي أحد أئمّة الشافعية في كتاب الإجماع؛ أن من سب 
النبي BE‏ بما هو GAs‏ صريح كفر باتفاق العلماء. .. . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافا فی وجوب ES‏ إذا كان مسلماً . 

وإذا عفدن اناق ست الل كله Gee‏ رك موسي ea‏ له 

قال صاحب ١‏ الروضة): « وقريب من هذا من fae‏ سب الصحابة شعاره 
ودثاره » فإنه لا مقتضى لسبّهم قط ولا حامل عليه أصلاً؛ إلا غش الدين فى 
قلب فاعله وكراهة الإسلام وأهله»ء فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة؛ أقاموه 
بسيوفهم» وحفظوا هذه الشريعة المطهرة» ونقلوها إلينا كما هي» فرضي الله 
عنهم وأرضاهم وأقم” ' المشتغلين بثلبهم» وتمزيق أعراضهم AB gall‏ 

التحذير من التكفير : 
قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما)". 


(١)أخرجه‏ أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) ,)”555١‏ والنسائي ( صحيح سان 
النسائى ) ( 70/962 ). 


١١‏ ) من القماءة: وهي الذلة والصغار. 


)1( أخرجه البخاري ).)51١5(‏ ومسلم ( ٠١‏ ). 


۹۷ 


تجاوز alll‏ تعالى -عن العبد ما حدث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم : 

عن أبي هريرة -رضى الله عنه عن التبى عه قال : ol)‏ اله ce 5 ghd‏ امم 
ما حدثت به أنفسهاء مالم تعمل أو GASES‏ 

وعنه رضي الله عنه ‏ قال: « جاء ناس من أصحاب التبي BE‏ فسألوه : Uf‏ 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: 
نعم . قال: ذاك صريح الإيمان)”'" . 

وعنه ‏ رضي aor en‏ الفا لان رسول الله عله : ولا يزال الناس 
الوق حى يقال :هدا GIS‏ الله «gash‏ فمن خلى الله؟ فسن جد من 
ذلك شيعا فلية] + امت بالله )0“ . 

أحكام المرتد والمرتدة واستتابتهم : 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله :حكم المرتد والمرتدة واستتابته,. 

قال الله تعالى ‏ : إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرالن 
تقبل توبتهم وأولئك هم GO Mea‏ 


)1( أخرجه البخاري 57555١‏ )) ومسلم (۱۲۷). 
)1( أخرجه مسلم(١؟١7١).‏ 
(۳) أخرجه مسلم (VTE)‏ 


) هذا العنوان من «( صحيح البخاري) ( كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم‎ ) ٤( 
.)7١- (باب‎ 


)0( آل عمران ٩۰:‏ . 


4A 


(\) 


وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم : « تقل المرتدة) 

وقال ‏ تعالى -: ag‏ يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون PG‏ 

. العقوبة العاجلة في الدنياء فهي القتل‎ Lf 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن التبي BE‏ قال: ( من بدأل دينه 
فاقتلوه» ‏ . 

Yo: A قال قال رسول الله‎ ae درد رظي اله‎ ble yey 
: يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه؛ إلا بإحدى ثلاث‎ 
. النفس بالنفس» والشيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة)“‎ 

وعن عثمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول: «لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجل زنى بعد إحصان فعليه الرجم» أو قتل 
عبن نعلي ادرف أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل) . 


(١)رواه‏ البخاري معلقاً في ١‏ كتاب استتابة المرتدين» ( باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم )» وانظر ماقاله الحافظ ‏ رحمه الله -في وصله في ١‏ الفتح » . 

. ۲١۷ البقرة:‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه البخاري (PNY)‏ وتقدم. 

٤(‏ ) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم CCVIAL)‏ وتقدم. 

(ه ) أخرجه أبو داود والنسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۳۷۸۱١‏ ) واللفظ له > وغيرهما 


وانظر «الإرواء» .)٠٠١٤/۷(‏ 


۹۹ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -«قال: لما توفى ي النبي عه واستخلف ph‏ 
بکر» ر ا ا 
قال رسول الله AE‏ : « أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن 
قال : لا إله إلا الله عصّم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على (all‏ 

قال أبو بكر: «والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة» OL‏ الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني GLE‏ كانوا يُؤدُونها إلى رسول الله BE‏ لقاتلتهم على 
منعهاء قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال» فعرفت أنه PL‏ 

مار تي ال NOS ei Male‏ 
أحدهما عن يميني) Sli, SF EM Jy, Coles Ge EV‏ فكلاهما 
Ji‏ فقال: يا أبا موسى by gl‏ عب الله بن ed‏ قال: 3 قلت : والذي بعثك 
الي م 
فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت» فقال: لن أو لا -نستعمل على 
oles‏ آ راھ ولك ذفنن Sys UGS‏ داو ا عدا ین ee jas‏ 
sepa‏ 

ثم AG‏ معاذ بن جبلء LAL‏ قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل» فإذا 
رخن okie‏ موقن قال ناهذا ؟قال: OLS‏ يهوديا فاسل ثم نره فال: 
أجلن قال ل plat‏ حى clad ey‏ الله وؤرسوله Cel Ey‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۹۲١ › 1۹۲٤‏ )» ومسلم CV)‏ وتقدم. 


فأمر به فقّعل» ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام» وأرجو 
في نومتي ما رجو في قومتي » . 

* وإذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام؛ تغيرت الحالة التي كان عليها 
وتغيرت تبعاً لذلك المعاملة التي كان يُعامل بها وهو مسلم» وثبتت بالنسبة له 
أحكام» نجملها فيما يأتي : 

١‏ العلاقة الزوجية: 


إذا ارتد الزوج أو الزوجة» انقطعت علاقةٌ IS‏ منهما بالآخر؛ لأن ردّة أي 
واحد منهما موجبة للفرقة بينهماء وهذه الفرقة تعد فسخاء فإذا تاب المرتد 
منهماء وعاد إلى الإسلام» كان لا بد من عقد ومهر جديدين» إذا أرادا 
استغناف الحياة الزوجية . 


۲ ميراثه : 
عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما أن التبي AB‏ قال: Vo‏ يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر السل.. 


وجاء في «السيل الجرار) ( 58١/5‏ ): «وأما كونه يرئه ورثته المسلمون؛ 
قال اعرف لهذا وجهاء Sy‏ اعد غل دلبلا والادلة مصرحة بانلا رارت بين 
مسلم وكافر على العموم» ولايصلح للتخصيص إلا دليل تقوم به الحجة . 

ولا ee‏ فيما يروى عن بعض الصحابة» OU‏ ذلك محمول على الاجتهادء 


.)۱۷۳۳( ومسلم‎ CC 59717١ البخاري‎ هجرخأ)١١‎ 


(۲) أخرجه البخاري (WIE)‏ ومسلم .)١5174(‏ 


٠١6. 


وسلم ‏ بإجماع المسلمين). 
+ فقد أهليته للولاية على غيره : 


وليس للمرتد ولاية على غيره» فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته» 
ولا أبنائه الصغار» وتعد عقوده بالنسبة لهم باطلة؛ لسلب ولايته لهم 


ا 
وقد قال al‏ تعالى -: # ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
OGY‏ 


قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة ele‏ 
وقول al‏ تعالى :ا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبيّن 
لهم ما يتقون 4“ . 


GL! JU‏ د رمه all‏ ووكان ابن عمر برا شزان خلق الداع 


Bae )۲۳۳/۳( ما بین نجمتين عن «فقه السنة)‎ )١( 

. ١٠٤١ النساء:‎ CY) 

(۳) هذا التبويب من« صحيح البخاري) CLS)‏ استتابة المرتدين) (باب .)١-‏ 
)٤(‏ التوبة: Vo‏ 


TIA! يعني‎ ) 5( 


- 


1.۲ 


وقال : إنهم انطلقوا إلى OUT‏ نزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين)”'' . 
وعن علي - رضي الله عنه -إذا حدتتكم عن رسول الله LE‏ حديغاء فوالله 
لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه؛ وإذا حدثتكم فيما بيني 
وبينكم فن الحرب خدعة» وإني سمعت رسول يله يقول: «سيخرج قوم في 
آخر الزمان» SIS‏ الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» 
لايجاوز إيمانهم حناجرهم » يمرقون من الدين؛ كما يمرق السهم من الرّمية » 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإِنّ في قتلهم Lat‏ لمن قتّلهم يوم القيامة)“. 
وانظر ما جاء في « صحيح البخاري) Of‏ شعت ( باب من ترك قتال 
الخوارج للتألف» وأن لا ينفر الناس عنه ) وما قاله الحافظ ابن حجر رحمه AM‏ -. 


الزنديق 
تعريفه : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء ويعتقد بطلان 
الشرائع» فهذا كافر al,‏ وبدينه» US fe‏ عن الإسلام أقبح ردّة؛ إذا ظهر منه ذلك 
بقول أو OSes‏ 
وإذا اعترف OL‏ القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والتار حق لكن المراد 
بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة» والمراد بالتار هى الندامة 


)1( رواه البخاري معلقا ووصله الطبري في مسند علي » من ١‏ تهذيب الآثار» بسند 
صحيح عنه وانظر «الفتح ) ( ۲۸٦/۱۲‏ ) ومختصر البخاري (5 CYNE)‏ 

(؟) أخرجه البخاري ( 1۹۳۰ )» ومسلم )١١55(‏ 

OLS )"(‏ استتابة المرتدين ( باب -/ ). 


٤ (‏ ) انظر «الروضة الندية» ( ٦۳١/۲‏ ). 


\.¥ 


التي تحصل بسبب الملكات المذمومة» وليس في الخارج جنة ولا نار فهو 
SG OG ag‏ من انكر لهاع أو SGT‏ رؤية ah‏ يرو LALA‏ أو انكر 
غذ انت ال ومول ك ونك أو aS‏ اط واا وء قال لا 
أثق بهؤلاء الرواة أو قال : أثق بهم» لكن الحديث مؤول. (ub ust S33‏ 
لم يسمّع of‏ قبله؛ فهو الزنديق . 

ee og Nee 
خاتم النبوة ولكن معنى هذا‎ BE تواتر الحديث في بشارتهماء أو قال : إن النبي‎ 
أن يسمى بعده أحد بالنبي» وأما معنى النبوة وهو كون‎ aed a 
(A عاف متو‎ st fi hs a هون الله د‎ Bae ON 
الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود في الأئمة بعده فذلك هو‎ 
الزنديق.‎ 

وقد اتفق جماهير المتاخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا 
المجرى والله - تعالى Let.‏ 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى» ( Wyn :) ٤۷١/۷‏ كثرت 
الأعاجم ف في المسلمين تكلموا بلفظ «الزنديق» وشاعت في OLS‏ الفقهاء» 
وتكلّم الناس في الزنديق: هل J‏ توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة» ودفع 
إلى ولي الأمر قبل توبته؟ 


CUNY] YY) الندية)‎ ةضورلا«)١(‎ 


.) ٦۳۳/۲ ( «الروضة الندية»‎ )١( 


٠6. 


فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين care‏ وطائفة من أصحاب الشافعي› 
وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة: أن توبته لا قبل والمشهور من 
مذهب الشافعي : قبولهاء كالرواية الأخرى عن أحمد» وهو القول الآخر في 
مذهب أبي حنيفة» ومنهم من فصل . 

والمقصود هنا: أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان 
على عهد التبي AE‏ وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن دينا من 
الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم» أو كان Maat‏ جاحداً للصانع» 
والمعاد» والأعمال الصالحة. 

ومن التاس من يقول: «الزنديق هو الجاحد المعطل» وهذا يسمى الزنديق 
في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة» ونقَلّة مقالات الناس. 

ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء و 

هو التمييز بين الكافر وغير الكافر» والمرتد وغير المرتد» ومن أظهر ذلك أو 
ee‏ 

وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين» Oly‏ تفاوتت 
درجاتهم فى الكفر والردة فإن الله أخبّر بزيادة الكفر» كما أخبر بزيادة الإيمان 
بقوله: Up‏ النسيء زيادة في الكفر OG‏ وتارك الصلاة وغيرها من 
الأ ركان أو مرتكبي الكبائر» كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض 


في الآخرة بقوله  :‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق 
العذاب Od‏ 


TV التوبة:‎ )١( 
.۸۸ النحل:‎ ) ۲ ( 


\.0 


فهذا «أصلٌ) ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب؛ OW‏ كثيراً من تكلم 
في « مسائل الإيمان والكفر» لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب» ولم 
يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص 
المتواترة» والإجماع المعلوم؛ بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 

ومن تدبر هذاء « of ple‏ جيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكن موسا 
قط كاهلا جال عن يعض ما pla‏ مد AE ipa‏ روفن Uh Gs aster OSS‏ 
يظهر خلاف ما يبطن. 

وقال -رحمه الله -( 505/1١‏ ): 9وَمن جحّد وجوب بعض الواجبات 
الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخحمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت 
العتيق» أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة: كالفواحش» والظلم 
والخمر والميسر والزنا وغير ذلك» أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة : 
كالخبز واللحم والنكاح. فهو كافر مرتد» يستتاب فإن تاب وإلا قُتل» وإن 
عنمو ذلك كان litle Laws‏ لا Glens‏ عفد أك العلماء؟ بل feds‏ بد 
استتابة» إذا ظهر ذلك منه) . انتهى . 

هل يقتل الساحر؟ 

AKL lly الويقات‎ ope peel أن‎ ELEY 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ol‏ مول ا يه قال : (اجتنبوا السبع 
الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك بالله» والسّحرء وقتل التفس 
التي حرم الله إلا GLE‏ وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتَّولّي يوم BM‏ 


۱۰٦ 


وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات OC‏ 

وقد اختلف العلماء فى حد الساحر؛ وقد جاء فى «المرقاة) :)١١5/1(‏ 
«في شرح السئة: اختلفوا في قتله» فذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى 
انه يقعل. 

وروي عن يفضةة : أن جارية لها سحرتها فآمرت بها فمتلتها وروي أن 
عمر رضي الله عنه ‏ كتّب: «اقتلوا كلّ ساحر وساحرة». قال الرّاوي : فقتلنا 
ape verry‏ 

وعند الشافعي : يقتل إن كان ما pend‏ به OLAS‏ لم يتب» فإن لم يبلغ 
عمله الكفر فلا يقتل» وتعليم السحر ليس كفرأ عنده إلا أن يُعتقد lb‏ 
الأعيان . 

قال القاضي : الساحر إذا لم يتم سحره إلا بدعوة كوكب أو شىء يوجب 
ا يجب قتله» ay‏ استعان فى تحصيله بالتّقرب إلى الشيطان مما لا يستقل 
به OLY‏ وذلك لا بسب إلا فن deel‏ فن الشرازة وخب الف 

وعن عمرو بن دينار» سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس Lig‏ الشعناء» 
قال: « كنت كاتبا لجَرْء بن معاوية» عم الأحنف بن قيس» إذ جاءنا كتاب 


عمر قبل موته dy‏ اقتلوا كل ساحرء وفرقوا بين كل ذي pe‏ من المجوس» 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۸٥۷‏ )» ومسلم (89)) وتقدم. 


)1( وسياتي تخريجه إن شاء الله تعالى -. 


وانهوهم عن aN‏ 

فقتلنا في يوم ثلاثة سواحرء وفرقنا بين كل رجل من امجوس وحريمه في 
كتاب call‏ وصبَعٌ طعاما كشيرا» فدعاهم فعرض السّيف على فُخذه» فأكلوا 
ولم SOS ye‏ 

Lai‏ حديث: اعد الما os‏ ااا vero‏ م والصحيح وقفه 
على جندب -رضى الله عنه ‏ كما قال الترمذي وغيره. 

قال شيخنا رحمه الله : « ... وقد خرجه الحاكم (771/14) من طريق 
بين يدي الناس فبلغ جندب» فأقبل بسیفه» واشتمل عليه» فلمًا رآه ضربه 
ميه فرق الا cae‏ كقال oll Ut‏ ل اعرا نها أزذت pdt‏ 
فأخذه الأمير فحبسه. 

فبلغ ذلك سلمان» فقال: بعس ما صنعا! لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام 
يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه» ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره 
بالسيف » . 

قلت: وهذا إسناد موقوف صحيح إلى الحسن وقد (ay‏ فقال هشیم : 


. الرَّمُرَمّة: هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي . «النهاية»‎ )١( 

( ۲ )أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود) (77714). 

)1( أخرجه الترمذي والدارقطني والحاكم وغيرهم» قال الترمذي: لا نعرفه معروفاً إلا 
من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم SU‏ يضعَف في الحديث» ... وانظر «الضعيفة) 
.)۱٤٤1(‏ 


آنا خاد ادل عن Got‏ غفمان دی : وان Lake‏ كان يلعب عفد الال 
ابن عقبة» فكان يأخد سيفه فيذبح نفسه» ولا يضره» فقام جندب إلى السيف 
فأخذه فضرب عنقه» ثم 15 أفتأتون السحر وأنتم تبصرون OG‏ 
cael‏ إن الر كد برح Lae‏ كان" ناغراق تلت ون يديه ماخر و كان يدرت 
رأس الرجل» ثم يصيح به» فيقوم dese‏ فيرتد إليه رأسه. 

فقال الناس: سبحان الم يحيى الموتى! ورآه رجل من صالح المهاجرين» 
فنظر إليه. 

فلمًا كان من الغد» اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك» فاخترط 
oe‏ متفه فرب عنقه» فقال : إن كان صادقاً فليحيى نفسه! 

وأمر به الوليد {lye‏ صاحب السجن ‏ وكان رجلا ا فته فأعجبه 
نحو الرجل» فقال: أتستطيع أن تهرب؟ قال : نعم» قال: فاخرج لا يسالني الله 
Be‏ اند 4 

VC‏ وهذا إسناد صحيح إن كان أبو الأسود أدرك القصة فإِنّه تابعي 
صغير» واسمه محمد بن عبدالرحمن بن نوفل يتيم عروة . 

)\( أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي وابن عساكر في « تاريخ دمشق) 


)8 /14/ 191( والسياق له من طرق عن هشیم به. 
CY)‏ الكلام لشيخنا ‏ رحمه الله -. 


mol ومثل هذا الساحر المقتول» هؤلاء الطرقيّة الذين يتظاهرون‎ : VG 
فيضربون أنفسهم بالسيف والشيش» وبعضه سحر وتخييل ولا‎ call من أولياء‎ 
حقيقة له» وبعضه تجارب وتمارين» يستطيعه كل إنسان من مؤمن أو كافر إذا‎ 
ترس عليه وكان قوي القلب» ومن ذلك مسّهم النار بأقواههم وأيديهمء‎ 
ودخولهم التنوز.‎ 

ولي مع أحدهم في حلب موقف تظاهر فيه أنه من هؤلاء» وأنّه يطعن 
نفسة بالشيش» ويقض على الجر افتضحتة: CARS;‏ له عن REE‏ 
وهددته GAL‏ إن لم يرجع عن هذه الدعوى الفارغة! فلم يتراجع . 

فقمت إليه وقرّبت النار من عمامته مهدّداً» فلم YB at pol‏ عليه» وهو 
ينظر! ثم أطفاتها خشية أن يحترق هو من تحتها معانداً. 

وظتي Of‏ جندباً رضي الله عنه لو رأى هؤلاء لقتلهم بسيفه كما فعل 
بذلك الساحر فإ Oli‏ الآخرة أشد وأبقى 4) .انتهى . 

وقال الإمام الترمذي ‏ رحمه الله عقب أثر جندب رضي الله عنه ‏ 
السابق : « والعمل على هذا [أي: الضرب بالسيف] عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي تيه وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: 
ّما قحل الساحرإذا كان يعمل في سحره ما يبلّغ به الكُفرء فإذا عمل عملا 
دون الكفر؛ لم نر عليه OS‏ 


.- الكلام لشيخنا رحمه الله‎ )١( 


\\. 


الكاهن والعرَاف والمنجم : 

جاء في «النهاية»: الكاهن : هو الذي يتعاطى الخبر عن CLAS‏ 2 
مستقبل OL‏ ويدعي معرفة الأسرار» وقد كان في العرب كهنة» GEE‏ 
وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعُم أن له تابعاً من الجن ورئيًا؛ يلقي إليه 
eae‏ 

ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدّمات أسباب؛ يستدل بها على 
مواقعها من كلام ope‏ يسأله أو عله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العرّاف؛ 
كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالّة ونحوهماء والحديث 
الذي فيه: ومن أتى كاهناً...» قد يشتمل على إتيان الكاهن والعرّاف 
والمنجم) . انتهى . 

والحديث الذي أشار إليه هو قوله AE‏ : «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول 
فقد كفر مما ازل على محمد RE‏ 

وعن Lie‏ عن بعض أزواج النبي AE‏ عن النبي AE‏ قال: « من أتى عرّافا 
فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين CLS‏ 


قال فى ١‏ النهاية): «أراد GEL‏ المنجّم الذي يدعي phe‏ الغيب» وقد 


)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده وهو فى ( الصحيحة) (۳۳۸۷) وانظر شواهده. إن 
شعت فى «غاية المرام) ( ۲۸٤-۱۷۲‏ ) و(آداب الرّفاف » (1۰°-۰¥). 


(۲) أخرجه مسلم ) ۲۲۳۰ ). 


١1١ 


فاق al‏ ا 

وقال النووي ‏ رحمه الله في العراف : «[هو] من جملة أنواع الكُهّان» قال 
الخطابي وغيره: العراف : هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان Lai‏ 
ونحوهما). 

والمنجم : الذي يدعي معرفة الأنباء بمطالع النجوم. 

وما قيل في الساحر من حيث القتل يقال في الكاهن والعراف والمنجم؛ إذا 
استخدموا في أمورهم هذه ما يبلغون به الكفر؛ أو جروا الناس إلى الشرك بالله 
- تعالى - والخروج من abe‏ الإسلام والله ‏ تعالى ‏ أعلم ٠.‏ 


(١)انظر‏ -إن شعت _المزيد من الفائدة «الفتاوى) .)١91/-1١55/78(‏ 
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الحرابة ' 

تعريفها: 

الحرابة ‏ وتسمّى أيضاً قطع الطّريق -: هي خروج طائفة مسلّحة في دار 
الإسلام؛ لإحداث الفوضى» وسقك الدماء» وسلب الأموال» وهتّك الأعراض» 
وإتلاف الممتلكات. ٠‏ 

وكما تتحقّق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات؛ فإِنَّها Gas‏ كذلك 
بخروج فرد من الآفراد» فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش» ومزيد 
859 وقدرة» يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض؛ فهو محارب وقاطع 
طريق . 

ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات الختلفة» كعصابة القتل» وعصابة 


خطف الأطفال» وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والمصارف» وعصابة 
خطف البنات والعذارَى للفجور بهن وعصابة اغتيال الحكام؛ ابتغاء الفتنة: 


واضطراب cope dl‏ وعصابة إتلاف الزروع» وقتل المواشى والدواب. 

وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب؛ OY‏ هذه الطائفة الخارجة على النظام» 
LS‏ مُحاربة للجماعة من جانب» ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت 
gid‏ ام BULL ny dell‏ على قر قا مرخ oT ile‏ 

فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعد محاربة» ومن ذلك أخذت كلمة 


الحرابة» وكما يسمّى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة» OB‏ يسمى 


.- عن «فقه السنة) ( ۲۳۸/۳) -بتصرف‎ )١( 


\\o 


أيضا قطع طريق؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق» فلا 
3 $445 خشية أن ceases Hans‏ أواتسلب ارال أو تمتك أعراضهم» 
أو يتعرضون لا لا قدرة لهم على مواجهته. 

الحرابة جريمة كبرى: 

والحرابة ‏ أو قطع الطّريق ‏ تعد من SUAS‏ الجرائم؛ ومن ثم أطلق القرآن 
الكريم على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة» pple‏ محاربين لله ورسوله 
Ae‏ وساعين في الأرض بالفساد, وغلّظ عقوبتهم تغليظاً لم يجعله لجريمة 
أخرى . 

قال الله - سبحانه -: [ لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرضٍ فسادا أن pes‏ | أو يُصَلْبُوا أو ghd‏ أيديهم وأرجلَهم من خلاف أو 
ينقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدانيا ولّهم في الآخرة عاب 
عَظيم NG‏ 

وعن عبد الله بن عمر- رضي all‏ عنهما -عن النبي BE‏ قال: «من oe‏ 
علينا السلاح فليس OCLs‏ 

قال BLL‏ ابن حجر رحمه الله: فليس ما أي: ليس على Mindy‏ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -عن النبي BE‏ خرج من الطّاعة 
قا رق لماعي نماكم نانك د OE ie‏ 

YY 3 (1) 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸۷٤‏ ) ومسلم CAA)‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 


VAN 


شروط الحرابة : 

ولا بد من توافر شروط معينة في المحاربين؛ حتى يستحقُوا العقوبة المقررة 
ليذه ie A‏ 

شرط التكليف : 

يشترط في المحاربين العقل والبلوغ؛ لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط 
في إقامة الحدود» فالصّبي والمجنون لا يعد الواحد منهما محارباًء مهما اشترك 
في أعمال المحاربة؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعاء ولم يختلف في ذلك 
الفقهاء . 

ولا تشترط الذكورة ولا الحرية» لأنه ليس للأنوثة ولا للرّق SU‏ على جرية 
الحرابة» فقد يكون للمرأة والعبد من القوة؛ مثل ما لغيرهما أو أكثر من 
التديبر» وحمل السلاح» والمشاركة في التمرد والعصيان؛ فيجري عليهما ما 
يجري على غيرهما من أحكام الحرابة . 

هل يشترط حمل السّلاح؟ 

ويشترط في الحاربين عند بعض الفقهاء أن يكون معهم سلاح؛ OF‏ قوتهم 
التي يعتمدون عليها في LAPD‏ هي قوة السّلاح» فإن لم يكن معهم 
سلاح» فليسوا بمحاربين؛ gi‏ لا يمنعون من يقصدهم! 

hay‏ لدي عدم اشعراط حمل للاح إذا شق معنى الحرابة وقطع 
الطريق. إذ قد يكون القتل والإيذاء بالسّموم والحرق ونحوهماء ومن المعلوم أن 
الحرق يعمل عمله أكثر من عدد من أنواع الأسلحة؛ التي يستخدمها قُطَاع 
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الطرق والمفسدون والعصابات . 


ثم قرأت قول ابن حزم رحمه الله في «المْحلّى) ( ۳۲١/٠۳‏ ) تحت المسالة 
)١١07(‏ بعد أن ساق بإسناده من طريق الإمام مسلم ‏ رحمه الله حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله AE‏ «... ومن خَرَجَ من أُمتي على 
i‏ يضرب برها وفاجرهاء لا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي بذي عهدها؛ 
ene‏ 

ع عه كما تسمع «الضرب» ولم يقل بسلاح» ولا غيره 

فصح أن كل حرابة بسلاح» أو بلا سلاح فسواء؟ 

قال: فوخب ماد كرنا أن E LA‏ 
في سبيل الأرض سواء بسلاح» أو بلا سلاح أصلاً سواء OAS‏ أو نهار في 
مصر أو في فلاة» أو في قصر الخليفة» أو الجامع سواء قدموا على أنْفسهم إماما 
أولم يقدّموا سوى الخليفة نفسه» ob‏ ذلك بجنده أو غيره» منقطعين في 
الصّحراء» أو أهل قرية سكاناً في دورهم» أو أهل حصن QUIS‏ أو أهل مدينة 
تابي أو عي ع واحدا كان ]ل امقر 

كل من حارب UI‏ وأخاف السبيل بقتل نفسء أو أخذ مالء أو لجراحة» 
أو لانتهاك فرج؛ فهو محارب» عليه وعليهم ‏ كثروا أو لّوا حكم المحاربين 
المنصوص في الآية» OF‏ الله تعالى -لم يخص شيعا من هذه الوجوه» إذ عهد 
إلينا بحُكم الحاربين وما كان ربك نسي 4G‏ 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «مجموع الفتاوى») :)5١15/58(‏ 


1٤ :ميرم)١(‎ 
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«ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها: فهم 
فا ريون انها وقد حكى عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد. وحكى 
بعضّهم الإجماع على أن الحاربة تكون با محدد والمثقّل. 

وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن» فالصواب الذي عليه جماهير 
المسلمين؛أنَ من قاتل على أخذ JW‏ باي نوع كان من أنواع القتال؛ فهو 
محارب قاطع» كما أن من قاتل المسلمين من الكفار باي نوع كان من أنواع 
القتال فهو حربي؛ ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف» أو رمح, أو سهم» أو 
حجار عة ذهو tales‏ فى سمي الله: 

Ne مس فى‎ GI عق نال لامعل‎ IL ينها لشو‎ obs 13] Ut, 
يكريه لأبناء السبيل» فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم . أو يدعو إلى‎ 
منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو ذلك فيقتله» ويأخذ ماله» وهذا‎ 
.(... يسمي القعل غيلة‎ 

هل تشترط الصحراء والبعد عن العمران؟ 

واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك فى الصّحراء» OL‏ فعلوا ذلك فى 
البنيان» لم يكونوا محاربين» ولان الواجب يسمَى حد فطاع الطريق» وقطع 
Gh at‏ ای ا ا ولعي العورة غاا اه 
شو كة المعتدين» ويكونون مختلسين» والختلس ليس بقاطع» ولا حد عليه. 

وذهب فريق آخر إلى Of‏ حَكُْمهم في المصر والصّحراء واحد؛ لأن الآية 
بعمومها تتناول كل محارب» ولأنه في المصر أعظم ضرراء فكان أولى . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «مجموع الفتاوى) :)5١5/578(‏ (بل 


> 


هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصّحراء؛ OL I OY‏ :محل الام 
والطمانينة» ولأنّه محل تناصر الناس وتعاونهم فإِقُدامهم عليه يقتضي شدة 
احاربة والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله» والمسافر لا يكون 
Ub ae‏ إلا Avi al alee‏ 

والذي eee‏ لدي عدم التفريق بين الصحراء والبعيان؛ لعموم الآية 
المتناولة كل محارب في أي مكان» فقطع الطريق وسقك الدّماء وسلب الأموال 
وهتك الأعراض واقع في الصّحراء والبتيان» والأودية والجبال. 

هل تشترط اججاهرة ؟ 

ومن شروط الحرابة عند بعض الفقهاء الجاهرة» Ob‏ يأخذوا المال جهراًء DB‏ 
أخذوه مختفين» فهم سراق» OLy‏ اختطفوه وهربواء فهم منتهبون لا قطع 
عليهم» وكذلك إن حرج الواحد OLE,‏ على آخر قافلة» فسلبوا منها شيئاً؛ 
لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة» وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم» فهم 
قطاع طريق. وهذا مذهب الأحناف» والشافعيّة والحنابلة . وخالف في ذلك 
المالكيّة Ay alla,‏ 

قال ابن العربي SOW‏ : والذي نختاره» أن الحرابة عامّة في pall‏ والقفرء 
وإن كان بعضها أفحش من بعض» ولكن اسم الحرابة يتناولهاء ومعنى الحرابة 
موجود فيهاء ولو خَرج بعصا في المصر يُقْمَلٌ بالسّيفء IS By‏ فيه بأشدّ من 
ذلك» لا بأيسره؛ Us‏ سلب غيلة» وفعل الغيلة أقبح من فعل امجاهرة . 

ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة» فكان قصاصاًء ولم يدخل في قتل 
الغيلة» فكان حرابة» فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . 


١ 


وقال: لقد كنت» أيام تولية القضاءء قد رفع إلي أمر قوم خَرّجوا محاربين 
في رفقة» فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجهاء ومن جملة 
المسلمين معه فاختلوا بهاء ثم جد فيهم الطلب» فأخذوا وجيء بهم. 

فسألت من كان ابتلاني ay al‏ هن SLES cosa‏ 1 لرا ححا رة 
الحرابة نما تكون في الأموال» لا في الفروج. فقلت لهم : DG‏ إن إليه 
راجعون! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموالء Oty‏ الناس 
ليرضون أن تذهب أموالهم» وتحرب بين أيديهم» ولا يرضون أن يحرب لمرء 
في زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة» لكانت لمن يسلب الفروج» 
وحسبكم من بلاء صحبة الجُهّال» وخصوصاً في الفتيا والقضاء. 

وقال القرطبي : والمغتال كامحارب» وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ 
ماله» وإن لم يشهر السّلاح؛ ولكن دخل عليه بيته» أو صَّحبّه في سفر, 
نأطفمة سما فقكله+ فيفل dae‏ لا Ay‏ 

ASL عو‎ yl يقتول + إن‎ Lem حرم‎ phy cS pall عن هذا‎ Cady 
لأهل الطريق» المفسد في سبل الأرض؛ سواء بسلاح» أم بلا سلاح‎ S| 
أصلاء سواء ليلا أم نهاراً. في مصرأم فلاة» في قصر الخليفة؛ أم في الجامع‎ 
سواء» وسواء فعل ذلك بجند» أم بغير جند» منقطعين في الصحراء» أم أهل‎ 
قرية؛ سكاناً في دورهم» أم أهل حصن كذلكء أم أهل مدينة عظيمة: أم غير‎ 
ال بقل‎ BLT, كاهو عارت لمارف‎ CAST Af daly LUIS cake 
نفس» أو أخذ مال» أو لجراحة» أو لانتهاك عرض» فهو محارب عليه وعليهم»‎ 


١١ 


مروا أو Ob‏ 

ومن ثم يتبيّن OF‏ مذهب ابن حزم أوسع المذاهب بالنسبة للحرابة» ومثله 
في ذلك المالكيّة؛ OF‏ كل من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاءء وباي 
رمن اون عد مضا Oy‏ محا Pee arene‏ 

عقوبة الحرابة : 

أنزل الله سبحانه - في جريمة الحرابة قوله Lal‏ جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض Ld‏ أن يلوا أو يصلْبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنبا وهم في 

e اي‎ tie 
لهات لجرل سبحانه  _: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا‎ ey, 

وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين» 
فأسلمواء OL‏ الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم» ون كانوا قد ارتكبوا من 
المعاصي» قبل الإسلام» ما يستوجب العقوبة: De‏ قل للذين كفروا إن ينتهوا 


)١(‏ وتقدم غير بعيد. 
( ؟)المائدة: RAY‏ 


(۳) الأنفال: ۳۸. 


\Y۲ 


قال ابن كثير-رحمه الله -: يقول -تعالى لنبيّه محمد BE‏ للذين 
كقروا إن ينتهوا ‏ أي: he‏ هُم فيه من الكُفر والمشاقّة والعناد» ويدخلوا في 
الإسلام والطّاعة والإنابة» 9 يغفر لهم مَاقَد سَلّف ‏ أي: من paid‏ 
DNS E SD‏ وائل عن ابن 
مسعود رضي الله عنه - أن رسول الله ا يه قال : «من أحسن في الإسلام» »لم 
ees Jb cae ae ce oa a‏ 

وفي « الصحيح ) يا ote‏ رسول الله ا يله قال : وأما ale‏ أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله» وان الهجرة تهدم ما كان قبلهاء Oty‏ الحج يهدم ما كان 
gals‏ 

سبب نزول هذه الآية: 

عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رهطا من عكل ge‏ 
فال روا أعلمه إلا قال من مُكل قدموا المدينة» A‏ البي عله 
بلقاح» pity‏ أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانهاء فشربواء حتى إذا برئوا 
لوا الراعي واستاقوا العم . 

عي a‏ عا اتج ردان Jos La ad‏ 
جيء بهم» AU‏ بهم chi‏ أيديهم وأرجلهم ay‏ أعينهم» فألقوا بالحرة 
MSs NGO ase‏ 

(VY +) أخرجه البخاري ( 1۹۲۱ )» ومسلم‎ )١( 

(۲ ) أخرجه مسلم(١١؟١١).‏ 


(۳) أخرجه البخاري ( 5805 )» ومسلم ) ٠١۷١‏ )وتقدم في باب الطهارة . 


١ 


)١( له‎ 
oC) 


وفي رواية : «فأئرل الله تبارك وتعالى -في ذلك: 8 إِنْما جزاء الذين 
يحاربون ll‏ ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ). 

Gralla ss‏ قير - رضي all‏ عنهما عن رسول الله BE‏ «9... ونزلت 
فيهم oa AAI AT‏ 

GE es ee 
Ops hows :و انملعو‎ BE ait J pw Oa gd Litany clings LE 

العقوبات التى قررتها الآية الكريمة: 

cd يحاربوة الله ورسولة و عون‎ AUN ode فر ا‎ all Appell, 
الأرض فساداء هي إحدى عقوبات أربع:‎ 


.) 1805 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
CTW +) اُخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود)‎ ) ۲( 


: )أخرجه النسائي 0/178 ) وقال شيخنا  رحمه الله في «صحيح سفن النسائي)‎ ١ 


Ce مسو‎ 
eS وقيل:عابين اللات‎ Cell إلى‎ eet مين‎ Les LY من‎ og Cf) 
«النهاية).‎ 


)0( و« صحيح سنن النسائي) (71777) وأصل أكثر هذه الألفاظ في 
«الصحيحين) كما تقدم. 


\٤ 


.لتقلاد١‎ 

؟ أو Leal‏ 

BIE أو تقطيع الأيدي والأرجل من‎ -٣ 

. من الأرض‎ hal أو‎ -٤ 

وهذه العقوبات جاءت في OV‏ معطوفة بحرف «أو) وقد اختلف العلماء 
في «أو» في هذه الآية الكريمة؛ أهي للتخيير أم للتفصيل؟”'". 


)1( جاء فى OLS‏ «أثر الدلالة النحويّة واللغوية فى استنباط الأحكام من OUT‏ القرآن 
التشريعية » للأستاذ السعدي ( ص (VITA‏ -بحذف -: ... ذهب فريق [ من الفقهاء] إلى 
أن السلطة مخيّرة بين العقوبات المذكورة» وأيها رآها السلطان أنفع للمصلحة أنزلها بهم؛ 
ومن هؤلاء سعيد بن المسيّب» ومجاهد» والحسن البصري» وعطاءء ومالك(1). 

ويرى أكثرهم أن هذه العقوبات تنزل بهم على حسب جنايتهم» ES yet‏ قتل» ومن 
قَمَلَ GT,‏ المال fod‏ وصّلب» ومن TET‏ المال بلا قَمْل cabs‏ يده dhe yy‏ من خلاف» ومن 
أخاف اهل الملل فقظ اقلم يقل وله باخ مالا : قي , 

ومن القائلين بهذا ابن ای والأوزاعى» وأبو يوسف ومحمد من الأحناف 

(أ) انظره بداية المجتهد ) ( ٤٤١/١‏ )» و«البحرامحيط» .)٤۷١/۳١(‏ 

(ب) انظر «بدائع الصنائع) (97/1 -54)» و«المغني) لابن قدامة(45/9١))‏ 
و«تفسيرآيات الأحكام) .)١1814/5(‏ 

وقد ضعت ey le‏ الله هذا GUS SV‏ والإزواء» جر( ۲و 4 : 
الدليل النحوي للفريق الأول : 


إن « أو» فى الآية للتخيير» فالسلطان مُخيّر فى إنزال أي عقوبة يراها مما أكر؛ من غير- 


١م‎ 


والذي يترجح لدي أن التخيير ليس بإطلاق ؛ ولا هو بالانتقائى» ver‏ هو 
نابع من مرآة الفقه والعلم وتحقيق العدل والإنصاف» وعدم التسوية فى 


وحجة الفريق الغانى : 

of‏ « أو» للتّفصيل» والعرب تستعملها كثيراً بهذا المعنى» فيقولون: «اجتمع القوم فقالوا 

ويقويه قول all‏ - تعالى -: # وقَالُوا كونوا هودا أو نَصارَى GIG‏ وليس المقصود 
التخيير» لأنه ليس هناك فرقة تخير بين اليهوديّة» والنصرانية» بل كل يدعو إلى دينه» فكان 
المعنى : أن بعضهم وهم اليهود-قالوا كونوا هوداء وبعضهم وهم النصارى _قالوا كونوا 
نصارى . 

وكثيراً ما تعتمد العرب على لف الكلامّين امْحتَلفَين وتسمح بتفسيرها جملة» ثقة منها 

كان dy Cll Sy ot Goby Ubi sci ae‏ اد 

فالعناب هو bl‏ والحشف هو اليابس» وقد لفهما بعبارة واحدة.... فلمًا كانت 
«أو» للتفصيلء فإِنّها قد فصّلت أحكام قطاع الطريق وجَعَلت لكل منهم حكمه؛ OV‏ 
جناياتهم لا بد من أن تكون مختلفة» وحيفذ يجب تقدير شرط محذوف ينسجم مع 

فيكون التقدير: أن Lees‏ إن قَعَلُواء أو hed‏ إن قَعَلُوا وأخذوا JU‏ أو bas‏ أيديهم 
وأرجلهم إن أخذوا المال ولم يَمَّتّلواء أو ينوا من الأرض إن SLT‏ السائرين في السبيل 

ولدى موازنة الرأيين يتضح لنا رَجَحان رأي الفريق الثاني لما يأتي : 

١‏ جعل ١‏ أو) فى هذه الآية للتفصيل أولى من جَعلها للتّخيير: LY‏ إذا Lass‏ كلام- 


١1 


ewe 


Be ye Beier oe 

اقتراف الجريمة والإفسادء كمافي قوله ‏ تعالى : # وجزاء سيئة سيئة 
لها OG‏ 
sla =‏ نجدهم يجعلون «أو» للتّخيير بعد الطلب LIE‏ وذلك واضح من أمشلتهم. وقد 

وحيث لم تقع بعد طلب في هذه الآية» US OL‏ على التفصيل أولى من الناحية 
cE pr‏ وكذلك من الناحية الشّرعيّة؛ OY‏ القاعدة العامّة في التشريع الإسلامي أن العقوبة 
تكون بمقدار الجناية» لقوله ‏ تعالى في جزاء جناية صيد الحرم في tl‏ فجزاء مل ما 
قتل من النعم OG‏ 

؟- لو Yi LL‏ للتخيير على رأي الفريق الأول» فإنه لدى التحقيق يتبين لنا أن مثل 
هذا التخيير يتّفق مع معنى التّفصيل من حيث المعنى» وذلك لأن الحكم الخير فيه إذا كان 
سني مانا زانه کون لبان opt daly IS‏ ابر سه 

يوضح ذلك قوله ‏ تعالى -: LY‏ أن ly GS‏ أن aS‏ فيهم حسناً OG‏ فإنّه ليس 
obi‏ هنا ا خي بين العا يت gf‏ الأحتسان Liles‏ من غير Uae De‏ عمل من يعدي ار 
يحسن إليهم» وإنما المراد بيان حكم IS‏ صنفء أي UY‏ أن تعذب من ظلم أو LEE‏ الحسن 
فيمن آمن ولم يظلم . 

فكذلك التخيير في إنزال العقوبة بقطاع الطريق إنما يكون لبيان كل صنف منهم على 
حدة؛ OY‏ سبب تلك العقوبة مُختلف . وبهذا يضح OF‏ إنزال العقوبة بهم يكون على 
وفق جنايتهم ٠...‏ . 

)1( «مغني اللبيب»)(١59/1).‏ 

(١‏ ب)المائدة:ه؟ 

( ج) الكهف: AV‏ 

. ٤٠١ الشورى:‎ )١( 


وهكذا فلا بد من [Od‏ التخيير على التفصيل» فلا إشكال» وقد أشار الأستاذ 


الان هذا جزاه الله Aue:‏ 


ae :- تابحلا‎ pc لي‎ eee 


doled 2)‏ 
هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من 
المذاهب» فإن الله lew‏ قال : 9 Lai‏ جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض OG Id‏ فضم إلى محاربة الله ورسوله .. ال 
فاا رض فاد OSG‏ ذلك دلا de‏ أن من pe‏ الله ورسولة tel‏ فی 

29 فاد كان سد ساد كزه all‏ فى US‏ 
WU,‏ كانت الآية الكرعة نازلة في قُطاع الطريق وهم العرنيون» كان دخول 
من فلم UV oo UW pee CF Lb‏ قعص dpb Sel tl‏ أن 
الأرض 4 فخيّر بين هذه الأنواع فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا 
OL‏ لم PLIES‏ فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات» فهذا ما 
يقتضيه نَظم القرآن الكرم» ولم يأت من US‏ النبويّة ما يصرف ما يدل عليه 
القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب . 


TY المائدة:‎ )١١ 


\YA 


Lal‏ ارون Ge‏ ادم abl am SILT lee‏ رحدو AST‏ قال قت 
قُطّاع الطّريق: «إذا قَتَلوا وأخذوا الأموال صلّبواء وإذا قلُوا ولم يأخذوا SUN‏ 
فُتَلُوا ولم يصلّْبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا Cabs‏ أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وإذا أخاقُوا السّبيل ولم يأخذوا مالا نُقُوا من الأرض». 

فليس هذا الاجتهاد يما تقوم به الحجة على أحد» ولو فرضنا أنه في حكم 
التفسير للآية Oly.‏ كان شاا regen‏ اخالفة» ففى إسناده إبراهيم بن أبي 
سن ومو كعات ا Peet pry‏ 

وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السّلف كالحسن البصري وابن 

Leal‏ القاس بالق من كاة معه كنات الله »وقد تبت عن Spey‏ الله عله 
في العرنيين أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية ‏ وهو القَطّع كما في 
الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس - والمراد بالصلب المذ كور فى الآية هو 
الصلب على الجذوع» أو نحوها حتى يموت إذا رأى الإمام ذلك؛ أو يصلبه 
صلبا لا يموت فيه. OF‏ اسم الصّلب يصدق على الصّلب المفضي إلى الموت» 
والصلي:الذي لا يفنضئ إلى الموت؛ 

ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت . لم يكن في ذلك تكرار 
بعد ذكر القتل» OY‏ الصّلب هو ES‏ خاص. fy‏ النفى من الأرض فهو طرده 
من الأرض التى أفسد فيها ٠...‏ انتهى. 

قلت: وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث ١:‏ ... فبلغ ذلك رسول الله BB‏ 


CV EEN) )ءاورإلا«رظنا)١١(‎ 


۱۲۹ 


فبعث في آثارهم » فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم 
وتا Bae ee‏ 

وفى رواية : « ثم أمر بمسامير فأحميت فُکحلھم بها cig E‏ 

OL‏ السّمر لم يرد فى الآية الكريمة» وهو من فعل النبئ BE‏ وهذا يبين أن 
الأمر يرجع إلى الحاكم بما تقدم من قيود . 

فالحاصل أن الأمر راجع إلى Pola‏ فهو مخير في إيقاع العقوبة اللازمة 
وفي تقدير العقوبة على التفصيل؛ بما يتناسب مع إفساده وجريمته؛ وبما يكون 
ااج foal‏ محتقي ae SA‏ قدي Gay tol‏ و ناز lily‏ وا 
get‏ 

وقة ole‏ فن JU bly ae‏ انس ey.‏ الله fae Lilly 2 ace‏ الى 
BE‏ أعين أولعك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء)”* . 

عدم حسم الحاربين من أهل الردة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء 

عن أنس رضي الله عنه-قال: «قدم على النبي له ts‏ من عكل 

cab اق‎ gine سمرت‎ 1 

(؟) أخرجه البخاري ( ۲۳۳ oC‏ ومسلم .)۱١۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۱۸). 

٤ (‏ ) انظر إن شعت ما جاء في «مجموع الفتاوی» .)۳٠١/۲۸(‏ 


)0( أخرجه مسلم (١/ا5١).‏ 


فأسلمواء فاجتوواا المدينة» تارم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها 
Loli,‏ ففعلوا لحرا رأ فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل. 

a‏ ل ل الت 
لم يحسمه”''' حتى OU BL‏ 

ی ر ات اسع قاد يد ست ل 
ماتوا)”') 

فائدة )4( 

سكل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله-عن ثلاثة من اللصوصء أخذ اثنان منهم 
YES‏ والغالث قتل الجمّال: fe‏ الثلاثة؟ 


)١(‏ فاجتووا: قال النووي ١:‏ ...أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم» قالوا: وهو 
مشتق من الجوى؛ وهو داء في الجوف». 
استمرار نزف الدم» Ginny‏ باي صورة طبية يمكن أن تمنع GF‏ الدم» وتقدم. 

(۳) أخرجه البخاري ( 1۸۰۲ )» ومسلم .)١51/١(‏ 

٤(‏ ) يكدم: أي يقبض عليها ويعض. « النهاية» 

(ه) أخرجه البخاري (054865). 


.)١51/1١( ومسلم‎ ») 1۸۹٩ ( أخرجه البخاري‎ )٩( 


١١ 


فأجاب: إذا كان الثلاثة حرامية؛ اجتمعوا ليأخذوا المال با محاربة؛ $5 
الثلاثة؛ وإن كان الذي باشر القتل واحد منهم. ably‏ أعلم . 

وجاء في « مجموع الفتاوى) -)7١١/ YA)‏ بحذف re‏ «وإذا كان المحاربون 
del Sb dela ald‏ مم يشر القدل متفه والباقن له اعوان ورد 
فقد قيل: إِنّه يقتل المباشر فقط . 

والجمهور على OF‏ الجميع يقتلونء ولو كانوا مائة» Oty‏ الردء والمباشر 
سواء» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ OL‏ عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه قتل ربيئة المحاربين ‏ والربيعة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال» 
بطر ot‏ ل سق يج ولان ALU‏ إا مكنم ALS‏ يفره ارد وع تة 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض؛ حتى صاروا ممتنعين؛ فهم مشتركون في 
الثواب والعقاب كامجاهدين ... 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه؛ مغل المقتتلين على عصبيّة 
ودعوى جاهلية؛ كقيس وين ونحوهما؛ هما ظالمتان. كما قال النبي AB‏ 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله! 
هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ؛ . أخرجاه 
في الصحيحين .'“. 


)۲۸۸۸( أخرجه البخاري ( ۳۱)» ومسلم‎ )١( 


\vY 


القاتل؛ OY‏ الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد» وفي 
ذلك قوله ‏ تعالى Be‏ كتب Ke ay‏ القصاص في La‏ 4 . 


فائدة (7): 


جاء في «مجموع الفتاوى) ( 47/84 ؟ ): Jenga‏ رحمه الله تعالى -عن 
تاجر نصّب عليه جماعة؛ وأخذوا مبلغاء plated‏ لولي الأمر؛ وعاقبهم حتى 
أقرُوا بالمال» وهم محبوسون على المال» ولم يعطوه شيغاء وهم مصرون على 
نهم Y‏ يعطوته شيعا؟ 

فأجاب : الحمد لله هؤلاء مَّن كان المال بيده وامتنع من إعطائه؛ فإنه يضرب 
حتى يؤدي JW‏ الذي بيده لغيره. ومن كان قد غيّب JU‏ وجحد موضعه فإنه 
يضرب حتّی یدل على موضعه. ومن كان متهما لا يعرف هل معه من الال 
شيء أم لا؛ IB‏ يجوز ضربه معاقبة له على ما JAS‏ من الكذب والظلم. ويقر 
مع ذلك على JU‏ أين هو. ويطلب منه إحضاره. والله أعلم» . 

رد اعتراض» ودفع إشكال”" : 

قال في «المنار) : روى عبد بن حمید» oly‏ حون طن ماهد ان الاد 
هنا الزنى» والسرقة» وقثل النساءء وإهلاك الحرث والنّسل» Sy‏ هذه الأعمال 
من الفساد في الأرض . 


واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد» Ob‏ هذه الذنوب والمفاسد لها 


.١78:ةرقبلا)١١‎ 


(۲) عن «فقه السنة) (YON)‏ 


1١ 


عقوبات في الشرع غير ما في الآية» فللزّنى» والسرقة؛ والقثل حدود» وإهلاك 
الحرث والتسل بك راكد رف ويضمنه الفاعل» ويعزره الحاكم بما يؤديه إليه 
اجتهاده . 

وفات هؤلاء المعترضين» أن العقاب المنصوص في الآية خاص بالمحاربين من 
المفسدين الذين يكاثرون أولي الأمرء ولا يذعنون SL‏ الشرع . 

وتلك الحدود Lai‏ هي للسارقين والزناة أفرادأء الخاضعين SA‏ الشرّع 
فعلاء وقد 553 حَكْمهم في الكتاب العزيز» بصيغة اسم الفاعل co pill‏ 
كقوله سبحانه : Gy GLB‏ فاقطعوا أيديهمًا 4“ وقال: 
ل الزانية والزاني فاجلدوا JS‏ واحد منهما OG Billy Tike‏ 

وهم E‏ بأفعالهم› ولا يجهرون بالفساد» ee‏ لبشه القدوة 
بهم» ولا يولفون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة. 

فلهذا لا يصدق عليهم gif‏ محاربو الله ورسوله ومفسدون» والحكم هنا 
منوط بالوصقين cles‏ وإذا أطلق الفقهاء لفظ الحاربين» فإنّما يعنون به الحاربين 
المفسدين ؛ لأن الوصفين متلازمان) . 

واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة”“: 


SLU,‏ والامة مما تسدوولوة عن خان Ally celled‏ :الامو وة 


)1( المائدة: AYA‏ 
(۲) النور: ۲. 


(۳) عن «فقه السنة) (NOY)‏ 


\Vé 


حقوق الأفراد في المحافظة على دمائهم» وأموالهم» وأعراضهم؛ فإذا LE‏ 
طائفة» فأخافوا السبيل» وقطعوا الطريق» وعرضوا حياة الناس للفوضى 
والاضطراب» وجب على الحاكم قتال هؤلاء . 

كما Jad‏ رسول الله BE‏ مع العرنیین'» وكما JAS‏ خلفاژه من بعده» 
ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا مع الحاكم ... على استعصال 
شأفتهم» وقطع دابرهم» حتى ينعم الناس بالأمن والطمانينة» ويحسوا بلذة 
السلام والاستقرار» وينصرف كل إلى عمله. 

إذا طلب السلطان الحاربين فامتنعوا: 

إذا Cb‏ السلطان المحاربين لإقامة الحد فامتنعوا؛ فإنه يجب على المسلمين 
قتالهم» من باب ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

cle‏ في ١‏ مجموع الفتاوى) «:)۳٠۷/۲۸(‏ ...فأما إذا طلبهم السلطان 
أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه؛ فإنه يجب على المسلمين قتالهم 
باتفاق العلماء» حتى يقدر عليهم كلّهم؛ ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي 
إلى قتلهم كلهم قوتلواءوإن أفضى إلى ذلك؛ سواء كانوا قد قتلوا أو لم 
يقتلوا. 

ويقتلون في القتال كيفما أمكن؛ في العنق وغيره» ويقاتل من قاتل معهم 
من يحميهم ويعينهم» فهذا قتال وذاك إقامة Le‏ وقتال هؤلاء أوكد من قتل 
الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام ) . 


)١(‏ تقدم غير بعيد. 


١م‎ 


توبة الحاربين قبل القدرة عليهم : 
#إذا تاب Op LAI‏ المفسدون في الأرض» قبل القدرة عليهم» وتمكن الحاكم 
من القبض عليهم» OL‏ الله يغفر لهم ما سلّف» ويرفع عنهم العقوبة الخاصة 
بالحرابة؛ لقوله لقال : [ ذلك ogi‏ خزي في الدنيا لهم في الآخرة عذاب 
عظيم × إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عَلَيِهم فَاعَلَمُوا أن الله فور 
رحيم 114 . 
Lally‏ كان ذلك كذلك؛ OY‏ التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليل 
على aba,‏ القلوب» والعزم على استعناف حياة نظيفة» بعيدة عن الإفساد» 
وانحارية لله ورسوله؛ ولهذا شملهم عفو الله وأسقط عنهم JS‏ حق من حقوقه؛ 
إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة. 
Ut‏ حقوق العباد» فإنّها لا تسقط عنهم» وتكون العقوبة حينكذ ليست من 
قبي cL SH‏ وإ ما 0955 opt‏ باب القفناض.: 
ple ol SUS (3 y sd ST‏ رفن UM oda Spo lage dt‏ 
المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه؛ لم يمنعه ذلك OF‏ يقام فيه الحد 
الذي أصابه ) OT‏ 
والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم» لا إلى الحاكم» OL‏ كانوا قد قَتَلواء 
سقط عنهم تحتم القتل» ولول pl‏ العفو أو القصاص Ofy‏ كانوا قد قَمَّلوا 


Tiree 


١١)أخرجه‏ أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) ( ›»)۳٣۷۵‏ والنسائي «(صحيح سنن 
النسائى ) 71/177 )» وانظر «الإرواء» (۹۳/۸). 


١51 


وأخذوا المال» سقط الصلبء وتحتم القتل؛ وبقي القصاص» وضمان JU‏ 

وإن كانوا قد أخذوا المال» سقط القطعء وأخذت الأموال منهم إن كانت 
بأيديهم» وضمنوا قيمة ما استهلكوا؛ OY‏ ذلك Gab‏ يجوز ملكه لهم 
ويصرف إلى أربابه» أو يجعله الحاكم عنده» حتى يعلم صاحبه؛ merit OF‏ لا 
تصح إلا إذا أعادوا الأموال المسلوبة إلى أربابها. 

slat ety tals‏ الأشو ساط Jy‏ غو التي عر ايل اا 
الاما وجب أن يضمنوه من بيت Ose JUN‏ 1 

جاء في «المغني) ( ۳٠١/١٠٠١‏ ): (فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم؛ 
سقطت عنهم حدود alll‏ تعالى ‏ وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس وال جراح 
والأموال؛إلا أن يعفى لهم عنها. 

لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم» وبه قال مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي وأبو ثور» والأصل في هذا قول الله تعالى -: 9 إلا الذين تابوا من قبل 
القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والديّة لما لا قصاص فيه . 

فأما إن تاب بعد القدرة عليه؛ لم يسقط عنه شىء من الحدود؛ لقول الله 
تعالى: ل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم # فأوجب عليهم SA‏ 
ثم استثنى التائبين قبل القدرة» فمن عداهم يبقى على قضية العموم» ولأنّه إذا 


.- بتصرف‎  ) 7507/5 ما بين نجمتين من «فقه السنة)(‎ )١( 


\YV 


تاب قبل القدرة؛ فالظاهر أنها توبة إخلاص» وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة 
ULI‏ عليه Oy‏ فق قرول وه وإنشاط لمعيه ادرو فی (gb‏ هه 
والرجوع عن محاربته وإفساده فناسب ذلك الإسقاط عنه وأما بعدها فلا حاجة 


إلى ترغيبه لأنه قد عجز عن الفساد والحاربة). 


وجاء فى 9 تفسير ابن كثير»: tga‏ المحاريون المسلمون فإذا تابوا قبل 
القدرة عليهم» فإِنّه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل 
يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء: ظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع؛ 
وغل foe‏ الضحاية ie‏ | 

وجاء في «الروضة الندية» 1۲١/۲‏ ): «أقول: الآية ليس فيها إلا الإشارة 
إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل القدرة. وليس فيها القطع بحصول المغفرة 
والرحمة لمن تاب!! ولو LL‏ القطع فذلك في الذنوب التي أمرها إلى الله 
ba‏ ال الخطاب ا شرو واه الذي شر غه الله 

Uy‏ الحقوق التى للآدميين من دم أو مال أو عرض؛ فليس في الآية ما يدل 
على سقوطها. ومن زعم Of‏ ثم دليلا يدل على السقوط فما الدليل على هذا 
العم 1018 Lol‏ 

أقول : إذا كان الشهيد يُغفر له كل شيء إلا الدّين» فكيف يعفر للمحارب 
ما سلب من أموال وانتهك من حرمات» فحقوق الآدميين معتبرة » وليس في 
الآية ما يدل على سقوطها. 

ولكن توبة الحارب؛ نعف أنه اختار الدار BSN‏ ورضى أن net‏ فيه 
abt 5S‏ تعالى ‏ ورأى OF‏ هذا خيرٌ له من المضي في الإفساد وعدم التوبة» 


۱۲۸ 


متشلا الات راا pall‏ والشواب» وربما يحظى بعفو أصحاب 
الحقوق . والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى الحاكم : 

#تقدم OF‏ حدً الحرابة eed‏ عن الحاربين إذا تابواء قبل القدرة عليهم؛ 
لقول الله - سبحانه -: 9 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عَلَيْهم فَاعَلَّموا Ot‏ 
الله غفور رحيم OG‏ 

وليس هذا الحكم مقصورا على حد الحرابة» بل هو حكم عام ينتظم 
جميع الحدود» فمن ارتكب جرعة تستوجب الحد» ثم تاب منهاء قبل أن يرفع 
إلى الإمام» LED‏ عنه الحد؛ OY‏ إذا سقط الحد عن هؤلاء» فأولى أن يسقط عن 

وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -فقال: ومن تاب من 
ety cpl‏ وو شري امير قبل أن يرفع إلى الإمام» فالصحيح, أن الحد 
يسقط عنه» كما يسقط عن الحاربين» إجماعاًء إذا تابوا قبل القّدرة عليهم. 

وقال القرطبي : UU‏ الشراب»والرناة» والسراق إا Lp‏ واضلعوا» وعرف 
ذلك منهم» ّم رفعوا إلى الإمام» فلا ينبغى OF‏ يحدواء وإِنْ رفعوا إليه» فقالوا: 
تبنا. لم يتركواء وهم فى هذا الحال كانحاربين إذا gl gle‏ 


قلت : ويؤيد ما قاله القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ما تقدّم من إعراض النبي 
)١١‏ المائدة: Je‏ 


(۲) ما بین نجمتين من «فقه السنة) 588/5١‏ ). 


۱۳۹ 


َه عن ماعز بن مالك حينما جاءه يخبره أنه قد أصاب جارية» فأعرض عنه 
ال ee‏ 

وكذا قول النبي BE‏ للغامدية : ويحك؛ ارجعي فاستغفري الله وتوبي 
إليه ) . 

اش ی هنا ا الاجلم عن الي حو فال ر الل تة 
لشراحة الهمدانيّة : ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنْت نائمة... لعلّك 
ا 

دفاع الإنسان عن نفسه”'': 

* إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتله» أو أخذ ماله» أو هتك عرض 
a oleae ence‏ هذا الي :دناعا we‏ تمه عالت ad oy‏ 
ويدفع بالأسهل فالأسهل» فيبدا cp SUL‏ أو الصّياحء أو الاستعانة بالناس» إن 
أمُكن دفع الظّالم بذلك» فإن لم يندفع إلا بالضّربء فليضربه» فإن لم يندفع 
إلا بقتله» فليقتله» Vy‏ قصاص على القاتلء ولا كقارة عليه ولا دية 
للمقتول؛ لأنه ظالم معتد» والظالم المعتدي حلال pl‏ لا يجب ضمانه. 

فإن فتل المعتدى عليه وهو في حالة دفاعه عن نقسه» وماله» وعرضه» فهو 
شهيد . قال الله دعبال د poly:‏ الْعَصرَ بعد al‏ فَأُولَعك ما gle‏ من 
سبيل OG‏ 


. » على نفسه بالزنى‎ JT تقدّم تحت « باب : ماذا يفعل الإمام إذا جاءه من‎ )١( 
.) 581/8 ( ما بين نجمتين من «فقه السنة)‎ )۲( 


. ٤١ الشوریى:‎ ) ۳ ( 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : « جاء جل إلى رسول الله له فقال: 
يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال : فلا تعطه مالك . 
قال : أرأيت إن قائلني؟ قال : abe‏ قال : أرأيت إن قَتَلّني؟ قال : C56‏ شهيد. 
قال : أرأيت إن Mel‏ قال : هو في OO‏ 

وفي لفظ لأحمد: Sty‏ قال له أولاً: انشده الله . قال: فإن أبى؟ قال: 
alias‏ 


NX 
w 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما-قال: سمعت رسول الله BG‏ 
يقول: «مَن قتل دون ماله فهو شهید OU‏ 

وعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: «جاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: 
الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: 053 cally‏ قال: OW‏ لم يذكر؟ قال: فاستعن 
عليه من حولك من المسلمين. 

قال : Ob‏ لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان» 
قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء 


قال شي البلا دعسل alll‏ قن جر الفعاوع ورت 7 ولك 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في (مجموع ) ( 
الدفع عن المال لا يجب» بل يجوز له أن يعطيهم الال ولا يقاتلهم. وأمّا الدفع عن التفس 
ففي وجوبه قولان» هما روايتان عن أحمد). 


(۲) أخرجه مسلم ( ۱٤١‏ ). 


)1( ضحي eed‏ د ری all‏ فی والإزواء (VEEN)‏ 


(VEN) ومسلم‎ ») ۲٤۸۰ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 


١١ 


(‘) 


الآخرة» أو تمنع مالك) 


دفاع الإنسان عن غيره: 

عن أنس رضي الله عنه قال : « كان النبي BE‏ أحسَن الناس» وأشجع 
الئّاس. ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصّوت فاستقبلهم النبي BE‏ 
وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو 
يفول اك Syed ood ol geld‏ سم ال gh ony‏ قال OG wed all‏ 

UU Sst aly Ea فال قال‎ ae nit yey 
Re لوه‎ 

وعن ple‏ رضى الله عنه ‏ قال : «اقتتل غُلامان. غلام من المهاجرين وغلام 
فخ الأنضان: فتادي المهاجر أو الماجخرون يا للمه ارين !ونائ الآتضاري يا 
للأنصار! 

~ ae! 0 vied 0 .م‎ wie » iene 

فُحَرَّجَ رسول الله SE‏ فقال : ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول 
لله! إلا OF‏ عُلامين افتتلا فَكَسَّم”*“أحدهما الآخر قال : فلا بأس. ولينصر الرجل 
UE ot‏ أو Bp, agli‏ کان Ute‏ لے واد OLS Olja‏ مطلوها 


CAVA) أخرجه النسائي بسند حسن وانظر «الإرواء»‎ )١( 
CYT OV) أخرجه البخاري ( ۲۹۰۸ )» ومسلم‎ )۲( 
CY EEN) أخرجه البخاري‎ )۳( 


(4 ) كسع:أي ضرب دبره وعجيزته؛ بيد أو رجل أو سيف وغيره» ١نووي).‏ 


Sol oro, 


Oe pals 

ولا يجوز للمسلم أن يخذل أخاه أو يسلمه. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Of‏ رسول الله RE‏ قال : «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) . 

وفي رواية: « المسلم أخو المسلم Ve‏ يظلمه» ولا يخذله» التقوى ههنا 
التقوى ههناء يقول: أي : في القلب)”") 


.) ۲٥۸٤ ( أخرجه مسلم‎ )۱( 
$C ۲٥۸۰ ( ومسلم‎ oC ۲٤٤۲ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد بإسناد حسن و انظر «الإرواء» Ve TAY‏ 


VEX. 


تعريفها : 

الجنايات: كي ج جات معد رم جى اللاي أ يجديه ا اي 
جره إليه» وجمعت Gly‏ كانت مصدراً لاختلاف أنواعهاء فإنها تكون في 
prt‏ 6 وفي الأطراف» وتكون عمداً وخط) 7" . 

وجاء في «المغني) (718/5): هي كل فعل عدوان على نفس أو مال» 
لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان» وسموا 
ees‏ يرال عضا lads‏ م SG) ls‏ 


x‏ وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين: 

القسم الأول : ويسمى جرائم الحدود . 

وهي الجنايات التي تقع على النفس» أو على ما دونها من جرح أو قطع 
عضو leet a E‏ امور Be cee‏ 
للناس» وحفاظا على حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم 


الحدود وعقوباتهاء وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص*”''. 
حرمة المسلم عند الله تعالى : 
قال الله تعالى «( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق OP‏ 
١ (1)‏ سبل السلام) .)٤۳۷/۳(‏ 
CY)‏ ما بين النجمتين من «فقه السنة) (۲۸۲/۳). 


TY rel Yl) 


۱۷ 


عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ ذكّر النبي ME‏ قعد على بعيره وأمسك 
إنسان بخطامه - أو زمامه قال : أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى Lab‏ أنه سيسمَيه 
سوى أسمه. 

قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى . قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا 
alt‏ بر انهه ال اليس لاي الج gil WS‏ 

قال: فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء 
في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن 
يبلغ من هو أوعى له (awe‏ 

يعن عند yo pene oy all‏ الل ase‏ قال قال وسول الله Vn SE‏ بيعل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس والثيّب الزانى» والمفارق لدينه التارك للجماعة)". 
قتل رجل OC bene‏ 
قال: ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى دم مؤمن؛ لأكبهم الله في 


.)1١5175( ومسلم‎ (AV) أخرجه البخاري‎ )١( 
وتقدم.‎ (VIVA) ومسلم‎ (TAVA) أخرجه البخاري‎ )۲( 


)1( أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي ١١750)‏ ) وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ۲٠۲۱‏ ) والنسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ۳۷۲۲ ) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله 


فى «غاية المرام) 455 ). 


٤۸ 


: ae 

ونظر alll ne‏ به poe‏ ك الله Lager‏ يرا إلى ASH‏ نشال :+ Loy‏ 
أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم OO Bae day‏ 

ون نيد الله - رضي الله عنه ‏ فال النبي الله eel AE‏ بن الغاس 
فى الدماء)” "© . 


جزاء من سن القتل : 
قال الله تعالى من Ld‏ نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعا . 


قال اتن "كير رحمه الله في ( تفسيره): sey cast‏ ككل انها بعر 
سبب؛ من قصاص» أو فساد فى الأرض› واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية؛ 
LEG‏ قل التائ (Levee‏ لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس). 

OS Ve Me نفس نكل‎ pe ال ور‎ JU J Ot ee ey 


)١(‏ أخرجه الترمذي (صحيح سنن الترمذي) (VITA)‏ وصححه لغيره 
شيخنا ‏ رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب) (VEE)‏ 

(۲) أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما وحسنه شيخنا -رحمه الله -في «غاية المرام) 
)£70( 

(؟) أخرجه البخاري (LOFT)‏ ومسلم (157178). 


YY المائدة:‎ ) ٤( 


١8 


على ابن آدم الأول كفل ga‏ لأنه سن القتل ONG‏ 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه -قال: رسول الله نه من سن في 
الإإسلام pe Ue‏ فله الغرها رأ جر من bee‏ ها من بد هومن غير أن يتفض 
من أجورهم Sgt‏ ومن سن في الإسلام سنّة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده؛ من غير أن يَنقّص من أوزارهم شيء)“. 

تحربم الانتحار وقتل المرء نفسه : 

قال الله تعالى -:[ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً OG‏ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي RE‏ قال: « من OI‏ من جبل 
فقتل نفسّه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مُخلداً فيها أبداً.. 

ومن تحسّى سما فقتل نفسه فسمه في يدهء يتحساه في نار جهنم خالداً 

ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجا بها في بطنه في نار 
جهنم خالدا لد و م 

)١(‏ الكفل: الحظ والنصيب. 

(۲) أخرجه البخاري (VIYN)‏ ومسلم (1711). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۰۱۷). 

. ۲۹ النساء:‎ ) ٤( 

Ge (°)‏ بها: أي يضرب بها. 


٩ (‏ ) أخرجه البخاري (OVVA)‏ ومسلم (۱۰۹). 


١6: 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال SE Boll‏ « الذي يخنق نفسه 
ne Mc eRe ok adi‏ 
ee a. fe‏ 
ماك قال الله تعالى -: «بادرني ee GLE‏ 


وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه OF‏ رسول الله ص له قال : « من فقتل 


نفسه بشيء في الدنيا؛ عدب به يوم (ULB‏ 


أنواع القتل 


القتل أنواع ثلاثة : 
١‏ عمد. 

ا الف مك 
Absa‏ 


(NTO) أخرجه البخاري‎ )١١ 


(۲) أي لم ينقطع. 

)1( بادرني عبدي بنفسه : أي : استعجل الموت قال العيني ‏ رحمه الله في «عمدة 
القاري »: «معنى المبادرة : عدم صبّره حتى يقبض الله روحه حتف أنفه» يقال : بدرني أي 
سبقني : من بدرت إلي الشيء yout‏ وزرا إذا أسرعت» وكذلك بادرت إليه». 

.)۱۱۳( ومسلم‎ ) 815761١5514 ( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


(5) أخرجه البخاري ( ٦٠٤۷‏ ) ومسلم ( ٠١‏ 


\o\ 


القع" الم“ 


فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلّف ES‏ إنسان معصوم الدم" ما يغلب 
على الظن» أنه يقتل به» ولا تتحقّق جرعة العمد؛ إلا إذا توفّرت الأمور الآتية: 

. قاصداً القتل‎ dL le أن يكون القاتل‎ -١ 

Ui‏ اعتبار العقل والبلوغ فلقوله تيه : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ؛ وعن المبتلى حتى يبرأ» وعن الصبي حتى OOS‏ 

وأنا اعقبار الها coded‏ أن هر oe)‏ الل ace‏ فال ول Soy‏ 
على عهد النبي عله » فرفع ذلك إلى النبي RE‏ فدمّعه إلى ولي المقتول» 
فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردت قتله. قال: فقال رسول الله ME‏ 
للولى OT:‏ إنه» إِنْ كان صادقاً CLES hs AF‏ النار قال: فخلى OG alge‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله RE‏ : « .. .ومن قتل 


.) 705١/9١ عن «فقه السنة) ( ۲۹۲/۲۳ ) بتصرف وزيادة من « المغنى)‎ ) ١9 

(۲) أي لا يستحق القتل شرعا. 

(۳) اُخرجه gi‏ داود (صحيح سنن أبي داود) CT VAA)‏ وابن ماجه ( صحيح سنن 
ابن ماجه) ( ١‏ ) والترمذي وصحيح سنن الترمذي) »)١٠١١(‏ وصححه 


(YAY) رحمه الله في« الإرواء»‎ ~ Le 


٤(‏ ) أخرجه pi‏ داود «(صحيح سنن أبي داود) ( ه/ا/ا” )»2 والنسائى «(صحيح سنن 
النسائى ) 11٠١7١‏ ) والترمذي «صحيح سنن الترمذي) (VIVO)‏ وابن ماجه (صحيح 
سنن ابن ماجه) (۲۱۷۸). 


\oY 


EE‏ رمن ال faye‏ فعليه لعنة الله cay‏ لآ يقبل نه 
ر ول دل 

١‏ أن يكون المقتول آدميا» ومعصوم الدم أي؛ OF‏ دمه غير مباح. 

أن تكون الأداة التى استعملت فى القتل » ما JSR‏ بها غالباً. 

فإذا لم تتوفر هذه الأ ركان» SY‏ القتل لا يعد قتلاً عمداً. 

أداة القتل ووسائله: ‏ 

ولا يشترط فى الأداة التى peas‏ بهاء سوى أنها مما 1255 غالباء ree‏ 
أكانت محددة؛ pf‏ متلّفة؛ لتماثلهما في إزهاق الروح. 

قال فى «المغنى) :)75١/5(‏ (فالعمد ما ضربه بحديدة أو خشبة 
كبيرة فوق عمود الفسطاط» أو حجر كبير؛ الغالب OF‏ يقتل مثله» أو أعاد 
الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف . 

ا ولك أن Lee ole oe tal‏ أن رة تسد د ayia‏ 
يقطع ويدخل في البدن؛ كالسيف والسكين والسنان» وما فی معناه ما يحدد؛ 
فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزجاج والحجر 


فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو I‏ عمد لا خلاف فيه بين 
)١(‏ القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل ٠.‏ النهاية ). 


)١(‏ قال في «النهاية »: «قد تكررت هاتان اللفظتان في الحديث › فالصرف: التوبة 
وقيل : النافلة» والعدل : الفدية وقيل : الفريضة ) . 


)1( أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) (15١٠58؟))‏ وابن ماجه (صحيح سنن 
ابن ماجه) ( CC ۲٠۳١‏ والنسائي 9 صحيح سنن النسائي) (4455 ). 


oY 


العام فا لماه 2. 

Of ab‏ اسه يردا phe‏ | كاله gf pL‏ عر بإئرة Sd gh‏ ت 
فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل O55‏ فمات؛ فهو 
عمد أيضاً؛ oF‏ الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل» . 

0 

-١‏ .. أن يجرحه بسكين» أو يغرزه بمسلة» أو ما في معناه؛ ما يحدد 
nnnaem‏ ل .. فهذا كله إذا جرّح به جُرحا 
كبيراً فمات؛ فهو قتل عمد لا اختلاف فيه بين العلماء ‏ فيما علمناه - 

مم pee)‏ 
سقفاء أو يُلقيه من شاهق» أو يكرّر الضرب بصغيرء أو يضربه في مقتل أو في 
حال ضعف فُوة من مرض أو صغر أو كبر. 

e‏ و رض راس جسارية بین 

ين» فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان» حتى بي اوي 

برأسهاء فجيء باليهودي فاعترف» فامَر به gel‏ فُرض رأسه 
بالحجارة»'. 

۳-إذا جمع بينه وبين أسد أونحوه في مكان Gnd‏ أو أنهشه کاباً أو سبعا 
أو حية. 


٤-إذا‏ ألقاه فى ماء يغرقه» أو نار لا يمكنه التخلّص منها؛ Li]‏ لكثرة الماء 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۸۸٤‏ )» ومسلم .)١51/5(‏ 


١6غ‎ 


والنار» Lely‏ لعجزه عن التخلص . 

ه إذا خنقه بحبل أو cope‏ أو سد فمه وأنفه» أو عصر خصيته حتى مات . 

cle [‏ في « مجموع الفتاوى) ( ١414/74‏ ): «عن رجلين تضاربا وتخانقاء 
فوقع أحدهما فمات: فما يجب عليه؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. إذا ad‏ الخنق الذي يموت به المرء غالبا 
وجب القود عليه عند جمهور العلماء؛ كمالك والشافعى» وأحمدء 
وصاحبي أبي حنيفة» ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبّل منه بغير حجة. 

فأما إن كان أحدهما قد غشى عليه بعد الخنق» ورفّسّه SV‏ برجله حتى 
خرج من فمه شيء فمات؛ فهذا يجب عليه القَوّد بلا ريب» فإن هذا قاتلٌ 
WIG alloca ieee‏ امتهرك يكافوة يان کو ی 
فِيسْله إلى ورثة المقتول؛ إن شاءوا أن يقتلوه» وإن شاءوا عفوا Oly care‏ شاءوا 
أخذوا الدية). 

و في « مجموع الفتاوى» ( ص؛ ؛ ١‏ )أيضا: «وَسكل ‏ رحمه الله عن رجلين 
تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر في أنفه» فجرى دمه» فقام الذي 

فأجاب : يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر فى أنثييه؛ فإن مثل هذا 
الفعل قد يتل غالبا؛ OL‏ موته بهذا الفعل دليل على أنه قعل به ما LUE JERS‏ 
Jal‏ الذي ركد WE‏ بج :يه ال د فى تاهب مالك والتشافي و اومن 
وصاحبي أبي حنيفه: مثل ما لو ضربه فى أنثييه حتى مات فيجب القَوّدء ولو 
خنقه حتى مات وجب القود» فكيف إذا اجتمعا ؟! 


\oo 


وول المقتول مخير إن شاء قثَّلء Oly‏ شاء أخذ الدية؛ Oly‏ شاء عفا عنه؛ وليس 
JEL of SS‏ .من Li‏ شيفا eid‏ ولا لبيت GLI ly CSU‏ فن ذلك 
لأولياء المقتول ) ]. 

BIN‏ حه زميق لظام ote tl of‏ مات lege‏ عط ها قن مه 
عوك فى AWE Ye‏ 

_v‏ إذا سقاه سمًا» أو خَلطه بطعامه فاكل فمات. 

عن أنس بن مالك رضي all‏ عنه : Of‏ يهودية أتت النبي ڪيه بشاة 
مسمومة فأكل منهاء فقيل : ألا نقتلها؟ قال: لاء فما زلت أعرفها في لهوات”') 
رسول الله GE‏ 

وق رواقة ا ی objec‏ اله عند AE BJ St‏ 
eal Ch‏ عزنا مسال ار قال + فاخ يشرو الدراء دين روا 
الأنصاري» فأرسل إلى اليهودية: ما WLS‏ على الذي صّنعت؟ فقالت: إن 
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كنت تبيا لم Sates‏ وإن لم تكن اسع رجا tae‏ فقامر بها رسول الله 
فقتلت )". 

۸ إذا ais‏ بسحر يمل غالباً. 

د إذا شهد رجلان على رجل بقعل عمد .:. أوردة؛ Jens‏ بذلك: ثم 
يرجعان ويقولان: عمّدنا قتله . 

)\( هوات : جَمّع لهاة» وهي الْلحَمات في سقف أقصى الفم. ١‏ النهاية». 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( ۲٦۱۷‏ )) ومسلم ( ۲۱۹۰ ). 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۳۷۸۳ ). 


كما 


وتقدمقول على درطي الله ع ولو تلت آنا aera se‏ قا 
لقطعتكما)!'"' . 

٠-إذا‏ أمسك الرجل وقتله الآخر؛ يقتل الذي قَبَل ويحبس الذي أمسّك. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «إذا أمسّك الرجل الآخر؛ يقتل الذي 
Gall rey J‏ اع 

قلت: ويحمل حبس الذي Of ted‏ كان لا يعلم إرادة تعمد القتل 
عند صاحبه» أما إن كان يعلم ذلك فإنه شريكه. 

وقد تقدم أثر عمر- رضي الله عنه ١-‏ لو WE‏ عليه أهل Tea plane‏ 
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. أعلم‎ ai mor ewes 


فائدة: 
سألت شيخنا-رحمه الله عن جماعة دخلوا على بيت لفل رجل» فق 
منهم دفاعاً عن نفسه. 


فأجاب ‏ رحمه الله -: « لا يقال بأنه قاتل» وإذا cle‏ جماعة أرادوا أخذه 


لاستجوابه وهو يعلم ذلك» فلا يجوز أن يقتل). 


.) «السرقة» (إذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحد‎ GES انظر‎ )١( 


١١)أخرجه‏ الدارقطني بإسناد صحيح») وانظر «هداية الرواة) (١514؟)‏ بتحقيق 
شيخنا ‏ رحمه الله -. 


VE (1)‏ عليه أهل صنعاء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. وتقدم. 


. تقدم تخريجه‎ ) ٤( 


\o¥ 


ماذا يترتب على قتل العمد؟ 
يترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافيء. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي BE‏ قال: «العمد قود والخطأ 


۲ Va" 
oer د‎ 


Vga‏ برت Lat‏ من She‏ القتول شيعا لا هن ماله ولا من دته إذا 
كان من ورثته» وقاعدة الفقهاء في ذلك : «من استعجل الشيء قبل أوانه؛ 


۳ 5 
1 ١ ) xe ( عوفب بحرمانه‎ 


فو هعوور کی عو ابه عو سد كال قال ورل اه :اليس 
للقاتل من الميراث و 


وفي رواية : «ليس للقاتل شيء» Oy‏ لم يكن له وارث» فوارثه أقرب الناس 
إليه ؛ ولا يرث القاتل Olas‏ 


slay‏ فى « مجموع الفتاوى) ( ٠١۳/۳٤‏ ) (وسكل -رحمه الله عن القاتل 


.)١9857()ةحيحصلا‎ « أخرجه أحمد والنسائي وانظر‎ )١( 

.) 1۳۹/۲ ( شعت «الروضة الندية)‎ ol. bl )١( 

(۳) ما بین نجمتين من «فقه السنة) (۲۹۸/۳). 

٤(‏ ) أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» 
LOVIN)‏ 


)٥(‏ اُخرجه البيهقى وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۳۸۱۸ )»۰ وانظر (الإرواء» 
(۱۱۸-۱۱۷/۹) تحت الحديث (۱۱۷۱). 


\oA 


وله مدا لن Gags‏ 

oy ICO ol eG‏ ذا كر عور كه Os Vee‏ ينا 

J 2‏ پا ویره مور 5 vt‏ 

من ماله ولا ديته باتفاق الأئمة»بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل؛ أبا 
كان أو غيره» ويرثها سائر الورثة غيرالقاتل) . 

من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية أو العفو : 

إذا تنازل الورثة عن القصاص» فلهم طلب الدية. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله poy BE‏ قتل له قتیل؛ 
فهو بخير النظرين: إما إن يودى”'“و إما إن olay‏ 4 و90 

ولهم الصلح على زيادة في الدّية» ولهم كذلك العفو مجاناً وهو الأفضل ‏ 
لقول الله - تعالى  :-‏ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم 4" . 

وقد قال الله - تعالى : # يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن 
اعتدى بعد ذلك ald‏ عذاب أليم OG‏ 


(١)أي:‏ يعطى الدية. 

(۲) أخرجه البخاري ( 1۸۸۰ )» ومسلم (1798). 
)1( البقرة: ۲۳۷ . 

. ٠١۸ البقرة:‎ ) ٤( 
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ماذا إذا عفا أحد الورثة؟ 

وإذا عفا أحد الورثة» سقط القصاص. 

فعن زيد بن وهب أن عمر -رضي الله عنه - «أتي برجل fF‏ قتيلاء فجاء 
ورئثة المقتول ليقتلوه» فقالت امرأة المقتول -وهى أخت القاتل ‏ : قد عفوت عن 
حقى» فقال عمر: الله أكبر» عتق القتيل» afb‏ عمر لسائرهم بالدية)! '2. 

tod yey‏ ين رها ا زان رل وشل علق dt al‏ ترسك Wise‏ ريكلا 
فقتلهاء فاستعدى عليه إخوتها عمر -رضى الله عنه -فقال بعض إخوتها: قد 
تصدقت فقضى لسائرهم OCG‏ 

وفى رواية: OT‏ رجلا قتّل امرأته» استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه -فعفا أحدهم» فقال عمرٌ للباقين: خذا ثلثي الدية؛ 
فإنه لا سبيل إلى O(a‏ 

القتل شبه العمد : 

شبه العمد أحد أقسام القتل» وهو: أن يقصّد ضربه ما لا ek‏ غالباء Df‏ 
gf cals Oly ud! et‏ لقف العا دب له ف رف يه ped)‏ 


.) 75١55 ( أخرجه عبد الرزاق فى (المصنف ) وانظر «الإرواء)‎ )١١ 


( ۲ ) أخرجه البيهقى وابن أبى شيبة وقال شيخنا dar ya‏ لله فى «الإرواء) :)۲۲۲٣(‏ 
«وإسناده صحيح على شرط الشيخين) . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا رحمه الله في «الإرواء) CVV YO)‏ 


) وإسناده صحيح | . 
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وسائر ما لا fs‏ غالبا إذا قتل؛ فهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل› 
ويسمّى عمد الخطأ وخطأ العمد؛ لاجتماع العمد والخطا فيه فإنه عمد الفعل 
وأخطأ فى القت" . 

ولا لم دكن هيدا Aes‏ سقط القود؛ لآن الأصل صيانة الدماء» فلا 
cles‏ إلا coe a‏ ولا لم يكن ths‏ محضا OV‏ الضرب مقصود بالفعل 
دون القتل - وَجَبّت فيه ديّة Ogdblae‏ 

(se Nee‏ - رضي الله عنهما : Ot‏ النبي RE‏ قال ied:‏ شبه 
العمد معَلّظ؛ مثل fie‏ العمد» ولا يقتل صاحبه» وذلك أن ينزو “ الشيطان 
بين الناس فتكون دماء فى عمياا er oo ee‏ ولا حمل سلاح) 9 


.)۳۳۷/۹( ۲ ىنغمل«)١(‎ 

.)۲۹۰/۳( ما بین نجمتين من «فقه السنة»‎ CY) 

(؟) العقل: أي : الدية abet,‏ أن القاتل إذا J‏ قئيلاً جمّع الدية من الإبل lias‏ 
بفناء أولياء المقعول: أي : شدها في عقلها pan‏ إليهم ويقبضوها منه» فسَمّيت الدية 
عَقلاً بالمصدر. يقال ae‏ البعير aban‏ عقلاء وجمعها phe‏ وكان أصل الدّية الإبل» ثم 
قُوّمت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. (النهاية). 

٤ (‏ ) النزو: الوثوب والعتسرع إلى الشّر ؛ انظر ١‏ النهاية) و«عون المعبود) ٠/١7(‏ 
وسيأتي كلام الحافظ ‏ رحمه الله - قريباً بإذن الله . 

(5 ) عميا: بكسر العين والميم المشددة وتشديد الياء : أي : في حال يعمى أمره؛ فلا 
يتبيّن قاتله ولا حال قتله» فحكمه حكم قتيل الخطا؛ تجب فيه الدّية «النهاية) بتصرف 
يسير -. 

٦ (‏ ) الضغينة: الحقد والعداوة والبغضاء. 

(۷) اُخرجه أبو داود 9صحيح سنن أبي داود) (58159)» وانظر المشكاة .)75٠01(‏ 
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جاء فى «عون المعبود) (5١/١70):(والحاصل‏ أن قتل شبه العمد 
يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس» فيكون القتال بينهم من غير حقد 
وعداوة ولا حمل سلاح» بل في حال يعمى أمره» ولا يتبين قاتله ولاحال 
قتله» ففى مثل هذه الصورة ؛ لا يقل القاتل بل عليه دية مغلظة مثل دية قتل 
العمد). 

وفي رواية من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما OF Last‏ رسول 
الله تله خطب يوم الفتح بمكة» ثم قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا)”'' . 

ماذا يترتب على قتل شبه العمد؟ 

لا يجب فى قتل شبه العمد القصاص» ويجب فيه الدية المغلّظة على 
العاقلة"“. | 

قال في cally‏ ) ( ۹ / ۳۳۷ ): «فهذا لا قود cad‏ والدية على العاقلة في 
قول أكثر أهل العلم..). 

مسألة : جاء في «مجموع الفتاوى» mye fren (VEE/ TE)‏ الله 
عن ضرت رجلا ape‏ فسکت Le‏ ثم نات Fly‏ الغى مكت فيها كان 

(۱) أخرجه أبو داود 9 صحيح سنن أبي داود» ( ۳۸۰۷ )» وابن ماجه ( صحيح سنن 


ابن ماجه) ( ۲۱۲۷ )» والنسائى «صحيح سنن النسائي ) ( CC ٤٤٥۸‏ وصححه شيخنا 
رحمه الله في «الإرواء» .)1١191(‏ 


( ۲ ) انظر «الروضة» (5179/59). 


VAY 


OG‏ رت Uses Gh ltl‏ فيك شين عم يدون 
doles‏ ولا قود فيه وهذا إن لم يكن موته من الضربة Ally.‏ أعلم). 


القعل الخطاً '. 

هو أن لا يقصد ضربه» Lily‏ قصد غيره فأصابه» أو أن يفعل ما يجوز له 
ولاه كان يعفر Hts‏ يترد فيه Dal‏ أو OF‏ يرم chanel‏ أو قعل ما 
يجوز له قتله فيؤول إلى قتل آدمي» فلا قود عليه ولا قصاصء وإنما تجب الدية 
مخففة؛ كما سيأتي إن ail gL‏ سال 

قال ابن المنذر : «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أن القتل الخطا؛ 
أن يرمي الرامي شيئاً؛ فيصيب غيره» لا أعلمهم يختلفون فيه . 

هذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والنخعي والزهري وابن شبرمة والثوري 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . 

فهذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل 
ES‏ ل 

ماذا يترتب على قتل الخطأ؟ 

تجب الدية مخقّفة على العاقلة''' والكفارة في مال القاتل» وهي عتق 


)1( ملتقط من «المغني) ( ۳۳۸/۹) و «الروضة الندية) (5:55/5). 


)١(‏ قال فى «النهاية » : «و العاقلة: هى العَصَبة والأقارب من قبل الأب الذين يعْطُون 
ديّةَ قتيل الخطأ.. . وأصلها اسم فاعلة من العقل» وهي من الصفات الغالبة». 
JU,‏ الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5١/147؟):‏ (العاقلة: بكسر القاف جمع = 
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والأصل في وجوب الدية والكقّارة قول الله تعالى Bern‏ ومن Jad‏ مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا 4 وسواء كان 
القتول مسلماً أو كافراً له عهد لقول all‏ تعالى : المتقدّم OL yD‏ كان من قوم 
بينكم وبينهم ميفاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 4. 

ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله تعالى أوجب به الدية ولم يذكر 
Lela’‏ 


وقال النبي Oy BE‏ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


= عاقل وهو دافع الدية» وسّمّيت الدية عقلاً تسمية بالمصدر؛ OV‏ الإبل كانت تُعْقَل بفناء 
ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لمر تكن Hf‏ 

وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب» وهم عصبته» وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على 
باب ولي المقتول» foods‏ العاقلة الدية ثابت بالسنة» وأجمع أهل العلم على ذلك» وهو 
مخالف لظاهر قوله: [ ولا تزر وازرة وزر أخرى #؛ لكنه حص من عمومهاء ذلك لما فيه من 
المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تاتي على جميع ماله» OF‏ تتابع الخطأ منه لا 
coh‏ ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. 

قلت SLs dae. BIL gt]‏ ا وجل of‏ كرون الس opal J Gta‏ 
بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر 
الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة» ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل 
esl tl cay E ols‏ والعلم عند atl‏ تعالى -.وعاقلة الرجل 
عشيرته» فيبدأ بفخذه الأدنى Ob‏ عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم وهي على الرجال الأحرار 
البالغين أولي السار Appia‏ 
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عليه OU‏ ولأنه لم يوجب القصاص فى عمد الخطأ ففى الخطأ Sof‏ 

فائدة : 

جاء في «مجموع الفتاوى» :)17١/84(‏ «وإذا مات من عليه الكقارة 
ولم AS‏ فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فإنّه بدل الصيام الذي عجزت عنه 
قوته» فإذا أطعم عنه فى صيام رمضان فهذا أولى . 

والمرأة إن صامت شهرين متتابعين؛ لم abel‏ الحيض تتابعهاء بل تبني بعد 
الطهر باتفاق ally CHS‏ أعلم) . 

عمد الصبئ وا مجنون خطأ تحمله العاقلة : 

جاء فى (المغنى) 4/59 50 ): «عمد الصبئ والمجنون خط تحمله العاقلة» 
وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا تحمله؛لأنه عمد يجوز تأديبهما عليه» فأشبه 
القتل من البالغ. 

ولنا أنه لا يتحقق منهما كمال القصد فتحمله العاقلة كشبه العمد» ولأنه 
YS‏ يوجب القصاص لأجل dl‏ فأشبه الخطأ وشبه العمد» وبهذا فارق ما 
وو ا د 

قلت : والذي جاء في «المغني ) هو الأرجح » وتعليله أقرب للنصوص 
المتصلة بالموضوع . واللّه ‏ تعالى -أعلم. 


وجاء في ١‏ مجموع الفتاوى») SC VOA/ YE)‏ «وسعل - رحمه الله تعالى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱٣٣٤‏ )» وصححه شيخنا-رحمه الله في 


.(AT) «الإرواء)‎ 


.)٠١١/۲( وانظر «الروضة الندية»‎  فرصتب-‎ )778/590( «cally انظر‎ )١( 
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عن صبَي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية؛ مثل أن يُكسر ستاء أو 
E‏ ونحو ذلك ا ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أ أبي 
الصبيّ وحده Of‏ كان موسرا؟ أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن Cane‏ 

فأجاب: الحمدلله . أما إذا عل ذلك خطا؛ فديته على عاقلته بلا ريب؛ 
كالبالغ وأولى . 

GS‏ : كأبي حنيفة» ومالك وأحمد 

في المشهور case‏ والشافعي في أحد قوليه» وفي القول SW‏ عنه وعن أحمد 
esas bs‏ را كان ly ab‏ في cbs‏ 

وفيه (ص 10104 والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث AM‏ 
مل قلع العين» فإِنّه يجب فيه نصف الدّية. وأمّا دون الثلث» كديّة السن؛ وهو 
ع عقر الاي وديّة الأصبع» هي عشر OCGA‏ 


1 انظرتعمّة كلامه للمزيد من الفائدة ومغرفة راي الأكمّة الأرنغة متهم الله 


أجمعين.. ` 
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القصاص 

القصاص من قولك : قَصّصت GPU‏ وأفصّصته : إذا اتبعتّه» قال الله تعالى -: 
Clty}‏ لأخته قُصيه 4 “أي : gad‏ أثّره. 

وقال في قصة موسى عليه السلام -وفتاه: «إ فارتدا على آثارهما 
doit ated gaa rae‏ يقة التي فَعَلها الجارح» 
لأنه Shy‏ إليه مثل ما أنَاه هو“ 

وجاء في ١ OLS‏ التعريفات» : «هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فَعَل) . 

SG) GL GLI القتل» وإثلاف‎ GL «القتل‎ eA bs وفي «طلبة‎ 
reps) 

iS)‏ اقتص ولي المقتول من القاتل: أي: اسسْمَونَى قصاصّة. وأقصّه السَلطان 
من القاتل؛ أي: ob gf‏ قصاصه» وهو من قولك قص FM‏ واقصه : أي: اتبَعه 
وقض الات اة oh‏ : رواه على جهته» وهل كلك ارا sect‏ :من 
(gs‏ 

Pail شروط‎ 

ع أن يكون الجاني مكلّفاء فأما الصبي وامجنون فلا قصاص عليهماء لا 


(١)القصص:١١.‏ 
(۲) الكهف: 1٤‏ . 
( ۳ ) انظر « حلية الفقهاء). 


(: ) ملتقط من «الشرح الكبير ) )٠١/۹(‏ و«فقه السنة» )۳١٠/۳(‏ بزيادة 


وتصرف . 


١8 


خلاف بين أهل العلم؛ في أنه لا قصاص على الصبي والجنون» وكذلك كل 
زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم؛ لقول BE‏ : « رقع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن الجنون حتى يعقل» '. 

OY,‏ القصاص عقوبة مغلّظة؛ فلم تحب على الصبي وزائل العقل كالحدود 
ولأنهم ليس لهم “head‏ صحيح» فهم كالقاتل خطاً. 

وإذا كان المجنون يزول عنه جنونه أحياناء فقتل اقتص منه» وإذا شرب رجل 
شيئاً ظنّه غير مسكرء فزال عقله فقتل في هذه الحال» فلا قصاص عليه . 

أن يكون المقتول معصوماً؛ فلا يجب القصاص بقتل حربي؛ ولا يجب 
بقتله؛ ديّة ولا كفارة» وكذا الزاني المحصن أو المرتد . 

عن ابن مسعود ‏ رضي all‏ عنه أن رسول الله قال : « لایحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيْب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة)”" . 

yey‏ ابن ple‏ رضى الله poet OF Lage‏ كانت له ام ولد تشعم التبي 
RE‏ وتقّع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر. 

قال: Eb‏ كانت ذات ليلة جَعَلت تقع في النبي ميه وتشتمه» فأخذ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۳۷۰۲۳ )» وابن ماجه D‏ صحيح سنن ابن 
ماجه» (VIN)‏ وغيرهماء وانظر «الإرواء» (۲۹۷).وتقدم. 


(۲) أخرجه البخاري (587/8 )؛ مسلم )١7175(‏ وتقدم. 


\V. 


OS all‏ فوضعه في بطنهاء واتكأ عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل»› 
فلطخت ما هناك بالدم. 

فلمًا أصبح ذكر ذلك لرسول الله AE‏ فجمّع الناس فقال: أنشد الله رجلاً 
فعل ما فعل لي عليه حقء إلا قام . 

فقام الأعمى يتخطى الناس» وهو يتزلزل حتى dab‏ بين يدي النبي عله 
فقال: يارسول Uf fall‏ صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي؛ 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابئان مغل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما 
كانت البارحة جَعَلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغول فوضعته فى بطنهاء 
واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبي RE‏ : ألا اشهدوا OF‏ دمها هدر». 

OFT‏ يكون مجني عليه مسلماء فلا يقتل مؤمن بكافر. 

عن أبي جَحَيفة قال : «سألت عليا ‏ رضي الله عنه ‏ : هل عند كم شيء ما 
ليس في القرآن ‏ وقال مرة: ما ليس عند الناس -فقال: والذي فلق الحبة ورا 
النسمة”"“» ما عندنا إلا ما في القرآن إلا LAs‏ يعطى رجل في كتابه ‏ وما في 
الصحيفة . 
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قلت : وما في الصحيفة؟ قال : «faa‏ وفكاك الأسير» وأن لا بقل سا 


(١)المغْوّل:‏ شبه سيف قصير» يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل هو حديدة 
دقيقة لها حد ماض » وقيل هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه 
ليغتال به الناس. ( النهاية). 


١١)أخرجه‏ أبو داود و صحيح سنن أبي داود) (2))7556 والنسائي «(صحيح سنن 
النسائي ) ( 71795 )»وتقدم. 


)1( النسمة: أي GE‏ ذات الرّوح ٠١‏ النهاية). 


۱۷۱١ 


بكافر)” 2 . 

وعن علي رضي الله عنه ‏ أن رسول الله BG‏ قال: «ألا لا يقتل مؤمن 
PCM‏ 

وقد اختلف العلماء هل يقتل AI‏ بالعبد؟ والراجح أنه يقتل لقوله 
تعالى Be.‏ وكتبنا عليهم فيها OF‏ النفس بالنفس OG‏ 

ولقوله AE‏ : «المسلمون ILS‏ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم) 

قال الإمام الطبري ‏ رحمه الله فإن قال قائل: فإنه ‏ تعالى -: ذكره قال: 
لإ كب عليكم القصاص في القتلى الحر PU‏ والعبد بالعبد والأنثى 
of SL‏ فما لنا أن نقتص للحر إلا من ال حر ولا للأنثى إلا من الأنثى 

BU, po con oma be‏ من الذكرء بقول 
ee oop bless cal‏ 
مون الس و را BG‏ َه أنه قال : « المسلمون تتكافاً دماؤّهم). 


(°) 


)1( أخرجه البخاري (15107). 


ae icy)‏ أبو داود «( صحيح سنن أبي داود) (( ۳۷۹۷ )» وابن ماجه ( صحيح سان 
ابن ماجه) ( ۲٠٠١۳‏ ) والنسائي» و9( صحيح سنن النسائي ) ( CC 15١5‏ وصححه شيخنا ‏ 
رحمه الله في ١‏ الإرواء) (۲۲۰۸). 

(؟)المائدة: ه. 

(؛ ) تتكافا: تتساوى في القصاص والديات . HAYS‏ 

) الإرواء‎ ١ أخرجه أحمد وأبو داود وغیرهما» وصححه شيخنا رحمه الله - في‎ )٩( 
.)۲۰۸( 


YY الإسراء:‎ ) ٦ ( 


\VY 


وقال : فإن قال ذلك» فما وجه تأويل هذه الآية؟ 


قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك» فقال بعضهم: نَرّلت هذه الآية في قوم 
كانوا إذا قَعَل الرجل منهم عبد قوم آخرين؛ لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله؛ 

جل at‏ عبد ع فلو ته يده 

وإذا IG‏ المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من دم صاحبها بالمرأة القاتلة» 
خض ار رعلا من a Alaa‏ وعشيرتهاء فأنزل الله هذه CAM‏ فأعلمهم أن 
الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره» 
وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال» وبالعبد العبد القاتل دون غيره 

من الأحرار» فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره ذ في القصاص» . 

ل لكر ease‏ الله الى سانا حو قري للع رش hep‏ و 
ne eer‏ ل sca mall wats‏ لوقا اكه هررق 
الأخبارعن رسول الله عل َيِه بالنقل العام؛ أن نفس الرجل 395 قصاصاً بنفس المرأة 
الحرة) . 

ثم قال رحمه الله -: «وإذا كان كذلك؛ كان بيناً بذلك؛ أنه لم يرد بقوله 
- تعالى -:ذكْره :ظ الحرٌ بالحر والعبد بالعبد والأنغى بالأنفى 4 أن لا يقاد 
العبد GAL‏ وأن لا تقل الأنغى بالذكرء ولا الذكر بالأنثى ٠...‏ انتهى . 

قلت : Uh‏ حديث : «لا يقاد ملوك من مالكه)» فإنه لا يثبت» وانظر تفصيل 
ذلك في «الإرواء» 77١ LV)‏ ). 

che BIL‏ درطي all‏ عدا ومن Vota‏ بقل حر td‏ فهر 
ملعيف cetyl tty le‏ ايها LCVYVA)‏ 


\vY 


وفي «صحيح سنن أبي داود» (۳۷۸۸) عن الحسن قال: «لا يقاد الحر 
بالعبد» وهو صحيح مقطوع» ولاحجة فيه» كما لا يخفى على أهل العلم. 
phot. Sa ally‏ 

أقول : أما أن يقاد الرجل BEAL‏ والعكس؛ ففيه عدد من الأدلة؛ إضافة إلى 

Seay بن الرجتال‎ Sa aN رتت اوباب‎ eG 
. الرجل بالمرأة‎ feb : ا لجراحات » وقال أهل العلم‎ 

ثم قال: ويذ كر عن عمر: «ثقاد المرأة من الرّجُل في كل عمد ALG‏ نفسه 
فما دونها من UCLA‏ 

وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه JO‏ 


. ا حت ربيخ إنساناً فقال النبئ تيه : «القصاص)”"'‎ poesia 


)1( وصله سعيد بن منصور من طريق النخعى» قال: كان فيما جاء به عروة البارقي 
إلى شريح من عند عمر قال: جرح الرجال و النساء والأثر به سواء. وسنده صحيح ») وانظر 
ومختصر البخاري) (14/54؟١7).‏ 

BILITY)‏ عمر؛ فوصله ابن أبى شيبه بسند صحيح عنه نحوه» وأما أثر إبراهيم؛ وهو 
النخعى؛ فتقدم فى أثر عمر الذي (ALS‏ وأما أثر أبى الزناد؛ فوصله البيهقى بسند جيد 
care‏ (المصدر نفسه). 

)11( وصله مسلم في وصحيحه» قال شيخنا ‏ رحمه الله في «مختصر البخاري» 
)١١5/5(‏ والراجح :أن هذه القصة هى غير قصة الربيع نفسها المتقدمة في «الصلح» 
( ج۲ /برقم ٠١١١‏ ) [ أي في « صحيح البخاري»)] لتغايرهما من وجوه) انتهى . 

ولعلها القصة نفسها انظر « صحيح النسائي ) برقم 447/80 ) من حديث أنس أن 
أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا؛ فاختصموا إلى النبي RE‏ وساق الحديث نفسه. 


\Vé 


. الوالد بولده ولا الم بولدها‎ fois OEY, للمقتول‎ LI لا يكون‎ ott 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
Yo‏ يقاد الوالد OE SSL‏ 

وعن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة» رجل من بني مدالج» JB‏ ابنه» فاخذ 


فقال: أين أخوالمقتول؟ سمعت رسو الله BE‏ يقول: «ليس لقاتل, 


Fade eo 
JB وأما الأم فلانها أولى بالبر كما قال بعض العلماء؛ فلا قصاص عليها في‎ 
ولدها.‎ 


وفي هذه الحالة يدفع الأب الدية للورثة» ويستثنى هو منهاء وكذاالأم 
تدفع الديّة إن قتلت» ey‏ منها؛ فلا تأاخذ شيئاً. 


١9١١)أخرجهأحمد‏ وابن أبي شيبة والترمذي « صحيح سنن الترمذي») ».)١١179(‏ وابن 
ماجه و( صحيح سنن ابن ماجه (TV OV DE‏ وغیرهم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فى 
«الإرواء» (15؟١5).‏ 

(۲) حقّة: هو من الإبل ما دخل في السّنة الرابعة إلى آخرهاء cong‏ بذلك؛ لأنه 
استحق الركوب والتحميل . (النهاية). 

)1( جَذَعَة: أصل الجذع من أسنان الدواب» وهو ماكان منها شاباً فتيّاً. وهو فى الإبل 
ea est‏ قابس عا | 

) £ ) خَلقَة: الحامل من الثُوق» وقدخلفت : إذا حملت ١.‏ النهاية». 

(5)أخرجهابن ماجه وص حيح سنن ابن ماجه) ( ۲٠۲١‏ )» وانظر (الإرواء) 
( 1۷۰ الا5١).‏ 


\Vo 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «نُحلت لرجل من بني مدلج جارية» 
فأصاب منها ابنأء فكان يستخدمهاء فلما شب الغلام دعاها يوماًء فقال: 
اصنعي كذا وكذاء فقال: لا تأتيك» حتى متى تستأمي امي ؟! 

فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه ‏ فقال: ياعدو نفسه أنت 
og UI‏ قشل اف ١‏ لزلا ان ميمعت ردول الله قله بول Va‏ قات oll‏ من 
ابنه) لقتلتك» هلم ديته. 

قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير» قال : فخير منها مائة» Gabe‏ إلى 


ورنته» وترك galt‏ 


ه أن يكون القاتل مختاراً ol SHOW‏ يسلبه الإرادة» ولا مسؤولية على من 
فقد إرادته. 

وقد تقدّم هذا في أكثر من مسالة» وإذا GIS Fi‏ غير مكلف Ob‏ يقتل 
come‏ مثل الصغير والمجنون» فالقصاص على الآخرء OF‏ المباشر للقتل آلة فى 
يده» فلا يجب القصاص عليه» وإنما يجب على المتسبب . 


. تستأمي أمي : أي: تسترقها‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن الجارود والبيهقي بهذا التمام؛ والدارقطني من Spb‏ وقال 
شيخنا -رحمه الله -: «وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات» وفي عمرو بن أبي قيس 
كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وقد ذكر الحافظ الزيلعي عن البيهقي أنه قال: 
« وهذا إسناد صحيح» ولعل هذا في كتابه «المعرفة » HG‏ لم أره في «السنن». 


وقال الحافظ في «التلخيص»: وصحح البيهقي سنده؛ OV‏ رواته ثقات. وانظر 
«الإرواء» (۲۹۹/۷). 


۱۷1 


الجماعة تقتل بالواحد: 
خمسة أو سبعة؛ برجل واحد قتلوه قتل ULE‏ وقال: «لو VE‏ عليه أهل 

جاء في « مجموع الفتاوى )90/54١):(وسكل ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
عن جماعة اشتركوا في J‏ رجل» وله وَرَثة صغار وكبار؛ فهل لأولاده الكبار 
أن يقتلوهم؛ of‏ لا؟ وإذا وافق ولي الصغار_الحاكم أو غيره على القتل مع 
الكبار: فهل يقَتَلون» of‏ لا؟ 

فأجاب : إذا اشتركوا في قتله؛ وجب القَوّد على جميعهم باتفاق الأئمة 
الأربعة» وللورثة أن يقتلواء ولهم أن يعفوا. 

فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي 
حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين. 

وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار؛ فيقتلون. 

ثبوت القصاص : 

ويثبت القصاص بالاتي : 

-١‏ الإقرار : عن وائل بن حجر رضي الله عنه -قال: «إني لقاع مع النبى 

ALE )١(‏ أي في خفية واغتيال» وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. 
«النهاية). 

(۳) أخرجه مالك في «الموطا» والشافعي والبيهقي وغيرهم» وصححه شيخنا 


رحمه الله - في «الإرواء» (١١55)»غ‏ وتقدم. 


\VV 


oy‏ . فقال : يا رسول الله هذا fb‏ أخي. 
فقال رسول الله Cachet SE‏ فقال Sa:‏ يعترف Cet‏ عليه البَيْنةَ قال: 
تم ads‏ 

قال: كيف ES‏ قال: كنت أنا وهو oe MS‏ شجرة . فسبني 
abt‏ . فضربته WL‏ على OS‏ فقتلته. ۰ 

فقال له النبي BE ٤‏ هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال : ما لي WIG‏ 
ی 

قال : َتَرى قومّك يشتَرُونّك؟ قال: أنا Opal‏ على قومي من ذاك . فرمى إليه 
بنسعته. وقال : ale Wigs‏ 

Gl‏ به الرّجُلُء فلما وى قال رسول الله SE‏ إن oS‏ فهو مله فُرجع 
فقال : يا رسول الله انه بلغي أك فلت : إن LS‏ فهو albe‏ وأخذته Bl‏ 

فقال رسول الله OE‏ تُريد أن eg‏ بإثمك وإثم صّاحبك؟ قال: يا نبي 
الله ! بَلَىء قال : فإن داك كذاك قال: فُرمی بنسعته Loy‏ سبیله OO‏ 


ولعله لم يرد قثله؛ لحسديث ابي هريرة -رضي الله غعده -قال: «فتل رجل 


SENS‏ لنسعة: حبل من جلود مضفورة. 
)1( نختبط: أي نجمع الخبط ‏ وهو ورق الثمر-بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط 
وزقة يججت غلقا وشرع اوري 


)1( قرنه: جانب رأسه. 


.)١58٠0( أخرجه مسلم‎ ) ٤( 


\VA 


على عهد النبي RE‏ » فرفع ذلك إلى النبي RE‏ فدفعه إلى ولي المقتول» فقال 
otal‏ ا وسيل الله ably‏ ما ردت فل 

قال قال Spey‏ الله للوني :آم ca]‏ إن كان ale‏ انم ABS eh‏ الثار 
Ra eee Perens‏ 

ويسأل القاتل حتى يقر: 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله : «باب سؤال القاتل حتى يقل والإقرار في 
الحدود . 

ثم ذكر حديث أنس بن مالك عرقي لدعي أن يهودياً رض رأس 

لا ا ل زو ed‏ 
اليهودي» فأتى به النبي RE BE‏ فلم يرل به حتى Sat‏ فرض رأسه با حجار ge‏ 

وإذا أقر بالقتل مرة واحدة قتل ay‏ 

للحديث السابق 7 'وفيه: ( فجىء باليهودي فاعترف). 


فإِنّه لم Sa‏ فيه عدداً والأصل Pande‏ 


١١)أخرجه‏ أبو داود« صحيح سنن أبي داود ١‏ ۳۷۷ )؛والترمذي و« صحيح سنن 
الترمذي ۱۱۳١ a‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) (۲۱۷۸ ) والنسائي «(صحيح 
سنن النسائى ) ( ٤٤۰۳‏ ) وتقدم. 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( ٦۸۷٦‏ )»› ومسلم (VAVY)‏ وتقدم. 

(۳) هذا العنوان من « صحيح البخاري» PES)‏ الديات) ( باب - ١٠١‏ ). 


)٤(‏ وقد ذكر الإمام البخاري -رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت الباب السابق. 


)0( انظر «الفتح) (۲۱۳/۱۲). 


۱⁄٩۹ 


۲ يثبت”' 2 بشهادة رجلين عدلين. 

عن رافع بن خديج قال : «أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر» فانطلق 
أولياؤه إلى النبي عه » فذكروا ذلك له» فقال: SS‏ شاهدان يُشهدان على SS‏ 
17 

قالوا: يا رسول call‏ لم يكن نَم Let‏ من المسلمين» وإنما هم يهود» وقد 
Ops‏ على اعم من دا 

قال : فَاخْتاروا منهم خَمسين فاستحلفوهم فأبواء فوداه”' النبي BE‏ من 
ل 

استيفاء القصاص”'“: 

ويشترط لاستيفاء القصاص ثلائة شروط : 

اا roe‏ كلما :قن كان فيد ار مو لم بتر 
استيفاؤه؛ ويُحبّس القاتل حتى يبلغ الصبي» ويعقل المجنون ‏ إذا أمكن ذلك -. 

أن يتفق أولياء الدم جميعاً على استيفائه» وليس لبعضهم الاستيفاء دون 


بعض» Oly‏ عفا بعضهم سقط القصاص؛كما تقدم. 


)١ (‏ أي القصاص. 
)١١‏ وداه: أي أعطى ديته. ( النهاية). 


(۳) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود» (VAT)‏ وأصل القصّة في 
«الصحيحين). 


٤ (‏ ) «الشرح الكبير» ( ۳۸۳/۹ ) -بتصرف وزيادة -. 


۱۸۰ 


"أن يُوْمّن في استيفاء القصاص التّعدي إلى غير القاتل» فلو وجب 
القصاص على حامل» أو حملت بعد وجوبه» لم تقتل حتى تضع الولد 
وتسقيه CUI‏ وهو YS see ont Jaf‏ 

وقد قال al‏ تعالى - :9 فلا يسرف في القتل #”'' وقتل ما في بطن الحامل 
من الإسراف فى القتل . 

عن بريدة رضى الل ر جاءت امرأة من غامد من الأزد» فقالت: 
فقالت : أراك ترید Of‏ 3308( كما )93 pels‏ بن مالك . 

قال: وما ذاك؟ قالت : UG)‏ حبلى من الزنى» فقال: آنت؟ قالت: نعم» فقال 

قال : GUESS‏ رجل من الأنصار حتى وضعت» قال: فأتى النبي SE‏ فقال: 


يرضعه. 
فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله قال: فرجمها)". 
بم يكون القصاص“؟ 


الأصل في القصاص» أن يقبّل القاتل بالطريقة التي قمّل بها؛ OF‏ ذلك 
١١)انظر‏ «لسان العرب). 

VY الإسراء:‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم ( )١555‏ وتقدم. 


(4 ) عن «فقه السنة» )7١7/5(‏ -بتصرف وزيادة = 


\A\ 


مقَتَضى الممائلة والمساواة. إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له 
أروح» OY,‏ الله تعالى ‏ يقول: [ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى Wale ws‏ 4 . 

ويقول ‏ تعالى -: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين )۳ وقد ر" جح الجمهور أن القاتل fae‏ بما قبّل به 
وتمسكوا بالايعين الساشن "° 

قال ابو كير ر ا pu ie pay‏ تعالى Jas.‏ 

وقال - تعالى -: ف وجزاء سيئة سيئة مثلها OG‏ وقد رض رسول الله عه 
اليهودي بحجر لما رض هو رأس المرأة بحجر. 

فعن أنس من مالك - رضي الله عنه أن يهسوديا رض رأس جسارية بين 

ين» فقيل لها : من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى ا 


لوا ار ا اه عله 2,5 واه 
بالحجارة ) a‏ 


.١914 سورة البقرة:‎ (1) 
AVIS Paley) 
Vee / VV) » انظر «الفتح‎ )۳( 
1٠:ىروشلا‎ ) (4؛‎ 


(ه )أخرجه البخاري ) 1۸۸٤4‏ )» ومسلم )١71717(‏ وتقدم. 


\AY 


قال ابن كثير رحمه الله -في تفسير قوله : WEB‏ يسرف في القتل ) «قالوا: 
معناه» فلا يسرف الولي في قتل القاتلء بأن يمثّل به أو يقتص من غير 
القاتل» . 

وعن عمران بن حصين قال : « کان رسول الله ينهانا عن OEY‏ 

بل يجب الإحسان في القصاص . 

فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله SE‏ قال: «إذا قتلتم فاحسنوا 
القَتلَّة)". 

استحباب العفو في القصاص : 


عن وائل بن حجر رضي الله عنه ‏ قال :(إني لقاع مع النبي عله إذا جاء 
4ه . فقال : يا رسول الله هذا JS‏ أخي . فقال رسول الله 


AS قال : نعم‎ A ale يعترف أقمت‎ SS al: أقَتَلْنَه؟ فقال‎ Be 


فال کا قال ee ey hes‏ امن سجر ف 


١١)أخرجه‏ أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود و9 صحيح سنن أبي داود) ( ۲۳۲۲ ))» pale‏ 
«الإرواء») (١7؟؟).‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)١908(‏ 

(7) النسعة: حبل من جلود مضفورة . 


باعلا وخر رر 


\AY 


ati‏ . فضربته بالفأس على قرنه'“ فقتلته» فقال له النبي AE‏ : هل لك 
من شيءَ تُؤديه عن نفسك؟ قال : ما لي WUC‏ كسائي وفاسي . 

قال : فَتَرى قومّك يشترونك؟ قال: أنا Oat‏ على قومي من ذاك . فرمى 
إليه بنسعته . وقال: دونك صاحبك فانطلق به fee‏ فلما ولّى» قال رسول الله 

فَرَجَعء فقال: يا رسول الله cal a)‏ انك قُلت: إن قله فَمُو مله ity‏ 
بأمرك . فقال رسول Beall‏ : أما تُريد أن يَبُوء بإثمك وإثم صاحبك؟ 

قال : يا نبي الله ! aby‏ قال) OG: JEL‏ داك SIS‏ قال: فُرّمی بنسعته 
وا 0 

ولعله لم يرد قتله ‏ كما تقدّم ‏ لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
قال: «قتل رجل على عهد النبي A‏ فرفع ذلك إلى النبي RE‏ فدفعّه إلى 
ولي المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت LES‏ قال : فقال رسول الله 
للولي : Ut‏ إنهءإنْ كان صادقاً تُم ES‏ دَخَلْتَ UN‏ قال : فخلّى سبيله»" . 


وعن عطاء بن أبي ميمون قال : لا أعلمه إل عن أنس بن مالك قال: ( ما رفع 


)١(‏ قرنه: جانب رأسه. 
(۲) أخرجه مسلم (VIAL)‏ وتقدم. 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۳۷۷١‏ )»والترمذي 9« صحيح سنن 
الترمذي) ١ ١١٠ه ١‏ 2 وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) 7١١/8(‏ )2 والنسائى ( صحيح 
سنن النسائى ) ( ٤٤0۳١‏ ) وتقدم. 


١18غ‎ 


وفي لفظ : قال: أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : « ما أتي Bo)‏ في 
شىء فيه قصاص؛ إلا أمر فيه OG gil‏ 

إذا اعتدى على الجانى بعد العفو : 

عن ابن عباس - رضي الله Lage‏ يقول : « كان في بنى إسرائيل القصاص» 
وحصي gle Ma‏ اهماو عب لمكي prea‏ 
القتلى HI‏ باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأننى فمن عُفي لَه من أخيه 
شيء #» AIL‏ أن يقبل الذية في العمد ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان 4 ي an‏ بالمعروف ويؤدّي بإحسان « ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة ‏ مما كتب على من كان قبلكم [ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليم © أي : GS‏ بعد قبول OGM‏ 

alll سقوط‎ 

ويسقط القصاص بعد وجوبه بأحد الأسباب الآتية : 

١-عفو‏ جميع الأولياء أو أحدهم» لكن يشترط أن يكون العافى عاقلاً مميزاً؛ 
لأنه من التصرفات امحضة» التى لا يمكلها الصبى ولا امجنون . 


)\( أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۱۸۰ ). 
( ۲ ) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي) ( 44557 ). 
ae ICT)‏ البخاري (459/8 ). 


.- بتصرّف وحلاف‎ -)7١4/70( عن «فقه السنة)‎ ) ٤( 


\Ao 


۲ موت الجاني أو فوات الطرف الذي جنى به» فإذا مات من عليه 
القصاصء أو فقّد العضو الذي جنى به » سقط القصاص؛ لتعذر استيفائه . 

+ إذا تم الصلح بين الجاني tly‏ عليه» أو أوليائه وانظر العنوان الآتي : 

التراضي على الدية بالزيادة فرارا من القصاص : 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي BE‏ بعث أبا جهم بن حذيفة 
مصدقاء فلآجّه رجل في صدقته» فضربه أبو جهم» فشجه» فاتوا النبي BE‏ 
فقالوا: القَوّد يارسول call‏ فقال النبى AE‏ : لكم كذا وكذا فلم يرضواء فقال: 
لكم كذا وكذا فلم يرضواء فقال النبي BE‏ : لكم كذا وكذا فرضوا. 

فقال Sy El‏ خاطب العشية على الئاس ومخبرهم برضاكم 
فقالوا: نعم» فخطب رسول الله Of: SLs AE‏ هؤلاء الليشيين أتوني يريدون 
القود» فعرضّت عليهم كذا وكذا فرضواء أرضيتم؟ قالوا: لا ! 

فَهَمَّ المهاجرون بهمء فامَرّهم رسول الله BE‏ : أن LAS‏ عنهمءفكفواء ثم 
دعاهم فزادهم» فقال: أرضيتم؟ قالوا نعم! 

قال: Sf‏ خاطب النّاس ومخبرهم برضاكم فقالوا: نعم» فخطب النبي 
gE‏ فقال: أرضيتم؟ قالوا: OC gas‏ 

استيفاء القصاص بحضرة السلطان”'"' : 


ينبغى أن يكون استيفاء القصاص بحضرة السلطان؛ إذ واجب الحاكم 


۰ 
. 7 


١١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (۰)۳۸۰۱ وابن ماجه « صحيح سان ابن 
ماجه )( ۲۳۲ ) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله فى (التعليقات ٤٤١١ ( COLL‏ ). ش 


(۲) «المغني 0 ( ۳۹۳/۹ )- بزيادة وتصرف يسير-. 


۱۸٦ 


تمكين أولياء المقتول من استيفاء pgm‏ من القاتل؛ ويفعل فيه الحاكم ما يختاره 
toll‏ عن الل أو العفو gh‏ الددية: 

ثم إن للسلطان أثرا في التذكير بالعفو من غير إلزام وقد تقدم أكثر من 
مرة حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه قال : «فتل رجل على عهد النبى BE‏ 
فرقع ذلك إلى النبى AE‏ فدفعه إلى ولى المقعول» فقال القاتل: يا رسول الله 
ally‏ ما أرذت قثْله قال: فقال رسول الله BE‏ للولي Dp Ct:‏ كان صادقاً ئ 
als‏ دخلت الثار» قال : فخلّى Odden‏ 

ولأنّه AT‏ يفتقر إلى الاجتهاد» ويحرم الحيف فيه» فلا يُؤْمَّن الحيف مع قصد 
التشفي» فإن استوفاه من غير حضرة السلطان؛ فإنه يعزّر بفعل ما منع. 

وعلى السلطان تفقّد الآلة؛ فإن كانت DIS‏ منعه الاستيفاء بها لعلا يعدب 
eal‏ 

عن شداد بن أوس - رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : إن الله عب 
الإحسان على كل ceed‏ فإذا قتلتم فاحسنوا القثْلّة وإذا بحم فأحسنوا 
الذبح, وليحد أحدكم شفرتّه فليرح ذبيحّه ). 

وإن كان الولي لا يحسن استيفاء حقّه؛ أمَرَّه السلطان بالتوكيل فيه لأنه 

)١(‏ أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) ( ۳۷۷١‏ )»والترمذي «صحيح سنن 


الترمذي) ( ١ ٠٠١١‏ 2 وابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) (۲۱۷۸)» والنسائي ١‏ صحيح 
سنن النسائي » (LEK)‏ وتقدم. 


(۲) «المغني» (594/9). 


(۳) أخرجه مسلم ( ٠۹٠١‏ )» وتقدم مختصرا في ( باب بم يكون القصاص ) . 


\AV 


حقه » فكان له الت وکیل في استيفائه كسائر حقوقه» OB‏ لم يجد من یوکله إلا 
بعوض» LET‏ العوّض من بيت المال. ١‏ 

أقول : ولا يخفى أن القصاص من غير إشراف الحاكم قد يؤدّي إلى الإسراف 
في القتل والذي أشير إليه LET‏ ومن أبشع صوره اتساع دائرة القتل إلى أبناء 
فن او لفن اما راهنا باك 

وجاء في «فتح الباري» ۲٠٦/٠١‏ ): «قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى 
على أنه لا يجوز لأحد إن يقتص من حقه دون السلطان» قال: وانما اختلفوا 
فيمن أقام الحد على عبده...). 

وهناك نصوص تدل على أخذ الحق أو القصاص في أشياء محددة دون 
السلطان . 1 

قال الإمام البخاري -رحمه الله -( باب من اح حقّه أو اقتص دون 
السلطان ) ثم ذكر تتمّة حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال : 
ولو اطلع في بيتك ET‏ ولم تأذن له» حذفته بحصاة ففقات عينه''؛ ما كان 
عليك من URLS‏ 


عر دم ان Of‏ رجلا ath!‏ في بيت النبى يله Ps‏ إليه 


)١١‏ ففقأت عينه: أي أطفات ضوءها. 
(۲) جناح: أي إثم أو مؤاخذة. 
(؟) أخرجه البخاري CC VAAA)‏ ومسلم (58١١؟).‏ 


)٤(‏ فسدّد: أي ope‏ وزنه ومعناه. والتصويب : توجيه السهم إلى مرماه «الفتح). 


\AA 


7 ١ 358 
GO 5 


S35‏ السا anes.‏ تحت hy‏ من افيس :واعتسيتة دون الشلطان» 
me hea)‏ سل الخحدري رضى الله cane‏ قال: «رأيت Li‏ سعيد الخدري فى 
يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس» فأراد شاب من بني أبي معيط أن 
يجتاز بین يديه فدقَعَ أبو سعيد في صدره» Ged‏ الشاب فلم يَجد مساغا إلا 
خلفه على روان فقال: WL‏ ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ 

كال ت الت OE‏ يقول :« إذا صلى أحدكم إلى شىء Opens‏ من 
الناس» eee eer‏ أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإ أبى فليقاتله pul‏ 
ا 

القصاص في الأطراف والجروح: 


و 9 القصاص في الأطراف ونحوها والجروح مع الإمكان؛ لقوله ‏ تعالى -: 
لإ وكتبناعليهم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف 


)١(‏ المشقص: قال جمعٌ من الشراح: «هو pee‏ ذو نصل عريض» والتصل: حديدة 
السهم. 

.- من حديث أنس - رضي الله عنه‎ (VV OV) أخرجه البخاري ( 1۸۸۹ )» ومسلم‎ CY) 

9" ) انظر « صحيح سنن النسائي ) 151١8‏ ). 


.)505( أخرجه البخاري (505 )» ومسلم‎ ) ٤( 


۱۸٩ 


والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 '. 

قال ابن كثير ينه الله في ( تفسيره) : ( وقد استدل كثير ممن ذهب من 
الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع مَنْ قبلنا شرع لنا؛ إذا حكى Lie‏ ولم ينسّخ؛ 
كما هو المشهور عن الجمهور» وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرايينى عن 
نص الشافعى وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها 
في الجنايات عند جميع CAST‏ 

وقال -رحمه الله أيضاً فى « تفسيره»: «قال على بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس» قال: تقتل النفس بالنفس» Hay‏ العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» 
وتنرّع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح) . 

وفي حديث أنس - رضي الله عنه ‏ أن الربيع oe‏ ل sa‏ 
جارية» فطلبوا الاو "“ وطلبوا العفو فأبوا . فأتوا النبي عد ييه oa Ls‏ 
بالقصاص . 

فقال انی ال اکن اة ية اربع يا رسول الله؟ لا والذي بعك 
بالحقّ SEY‏ ثنيّتها . فقال: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم 
وعفوا. 


فقال النبى BE‏ : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه » . زاد الفزاري 
(١)المائدة:‏ £0 
(۲) الأرش: الدية. 


)1( الثنية : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم: ثنتان من فوق وثنتان من تحت . 


\4. 


( 


وعن أنس بن مالك قال: إا BE aN fo‏ أعين أولعك لأنهم سملوا 
أن العا 

وهو معنى قوله: ‏ والجروح قصاص 4 وقد روي عن محمد بن سيرين 
قال: ep‏ قعل بهم النبى مله هذا قبل أن تُنزل الحدود OE‏ 

ويقيّد القصاص في الأطراف والجروح بالإمكان. 

جاء فى المغنى) 405/5 ): ( وإذا جرحه جرحأ يمكن الاقتصاص منه بلا 
حيف ؛ اقتص منه . 

وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن؛ 
للنص والإجماع). 

ثم استدل ‏ رحمه الله بقوله ‏ تعالى -: 8 والجروح قصاص ‏ ثم بحديث 
الربيع - رضي الله عنها -. 

ثم قال - رحمه الله oie‏ وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون 
النفس إذا أمكن» ولأن ما دون النفس كالنفس فى الحاجة إلى حفظه 
بالقصاص؛ فكان کالنفس في وجوبه» ثم قال رحمه الله -« ويشترط لوجوب 


(VIVO) أخرجه البخاري ( ۲۷۰۳ )» ومسلم‎ )١( 
وأذهب ما فيها.‎ bts سمل‎ )١( 
وتقدم.‎ COVA) أخرجه مسلم‎ )۳( 


(4 ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) CAT)‏ 


۱۹۱ 


القصاص في الجروح ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يكون عمداً OG Lanes‏ الخطأ فلا قصاص فيه إجماعاًء ولأن 
الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل ‏ ففيما دونها أولى . 

O ai قد و‎ Sige res 
OY مثل أن يضربه بحصاة لا يوضح مثلها فتوضحه فلا يجب به القصاص؛‎ 
شبه العمد» ولا يجب القصاص إلا بالعمد امحض»› لي‎ 
وكير ا و‎ SU 

الثاني : التكافؤ بين الجارح وامجروح وهو أن يكون الجاني يقاد من امجني 
عليه لوقبّلّه ... فأما من لايقمّل بقتله فلا يقنّص منه فيما دون النفس له 
كالمسلم مع الكافر .. .والآب مع ابنه؛ لأنه IE SY‏ بنفسه فلا يؤخذ 
طرفه بطرفه» ولا يجرح بجرحه. 

الغالث : إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة ؛لأن الله تعالى قال: 
ف( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به 4 وقال : فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عَلّيكم 4 ولان دم الجاني معصوم إلا في قدر 
جنايته» فما زاد عليها يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية؛ 
كتحريمه قبلها ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع مع القصاص؛ لأنها من لوازمه» 
فلا يمكن المنع منها إلا ll‏ منه» وهذا لاخلاف فيه نعلمه. 

ومن aus‏ القصاص فيما دون الموضحة ؛ الحسن والشافعي وأبو عبيد 
ت 


)1( وهي التي تُبدي وَضح العظم » أي بياضّه . AUD‏ 


VAN. 


ومنعه في العظام عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والزهري والحكم 
وابن شبرمة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . 

وإذا ثبت هذا؛ فإن الجرح الذي يمكن استيفاؤه من غير زيادة؛ هوكل جرح 
ينتهي إلى عظم؛ كالموضحة في الرأس والوجه. 
العظم في الرأس والوجه ‏ وذلك OY‏ الله تعالى نص على القصاص في 
الجروح فلو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية. 

وفي معنى الموضحة ؛كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه؛ 
كالساعد والعضد والساق والفخذ في قول أكثر أهل العلم » وهو منصوص 
الشافعى . وقال بعض أصحابه : لا قصاص فيها OR‏ 

قلت : يجب العمل بمقتضى عموم الآية ‏ والجروح قصاص 4 في أي 
مكان من الجسم» إذا أمكن عدم الحيف أو الزيادة . 

وجاء فى ١‏ الروضة الندية) )51417/5١‏ : «وأما تقييد ذلك بالإمكان»› 
فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتتصاص فيها؛ كعدم إمكان الاقتصار على 
مثل ما فى المجنى عليه . 

وخطاب الشرع محمول على الإمكان» من دوك مجاوزة للمقدار الكائن 
فى المجنى عليه» فإذا كان لا Se‏ إلا بمجاوزة للمقدارء أو بمخاطرة وإضرار؛ 
فالأدلة الدالة على تحريم دم المسلم وتحريم الإضرار به بما هو خارج عن 
القصاص beso.‏ لدليل الاقتصاص 1 


قلت : [ أي: صاحب «الروضة الندية)  AL‏ كل Sb‏ له ممفصل 


1۹۲۳ 


معلوم» anh‏ ظالم من مَفْصله من إنسان اقتص منه؛ كالإصبع يقطعها من 
أصلهاء أو اليد يقطعها من الكوع» أو من المرفق» أو الرجل يقطعها من 
المفصل؛ yanks‏ منه . 

وكذلك لو قلع سنه » أو قطع أنفه» أو أذنه؛ أو Lab‏ عينه» أوجب ذكره» أو 
قطع أنثيّيه؛ ats‏ منه» وكذلك لو dnt‏ موضحة فى رأسه أو وجهه؛ يقتص 
Ane‏ . 
العظم؛ فلا قود فيه؛ لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه . 

وكذلك لو قطع يده من تصتف الساعد؟ فليس له أن يقطع يده من ذلك 
الموضعء وله أن يقتص من الكوع» ويأخذ حكومة و" ل الساعة و 
هذا أكثر أهل العلم في الجملة» وفي التفاصيل لهم اختلاف» . 

وجاء في كتاب«الإجماع) Ge‏ داور OMT‏ : «وأجمعوا على أن 
الموضحة فيها القصاص | إذا كانت ae‏ 4 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « 

المأمومة : الشّجة التي بلغت أمّ الرأس؛ وهي BALL‏ التي تجمع الدماغ . 

ا ال 
إن شاء الله - تعالى -. 

Oa S(T)‏ ابن ماجه وصسحسيح سان ابن مساجسه» ( 11 ) وأبو یعلی؛ وانظر 


«الصحيحة) (ه/؟؟5). 


۱۹٤ 


الجائفة : الطعنة التى تصل إلى الجوف» والمراد بالجوف هنا كل ما له قوة محيلة 
كالبطن والدماغ . 

المنقلة : هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها. وقيل: التي 
تنقّل العظم» أي : تكسره. كذا في «النهاية). 

قال أبو الحسن السندي: « وانما انتفى القصاص لعسر ضبطه)”'' . 

أقول: في قوله ‏ تعالى -: Bb‏ فمن تصدق به فهو كفارة GAS‏ بيان أجر من 
يتنازل عن القصاص . 

وعن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه قال سمعت النبى AE‏ يقول: وما 


من رجل يجرح في جسده جراحة» فيتصدق بها إلا كَفْر ase all‏ مغل ما 


تصدق به)". 


قال في «فيض القدير» : « يعني إذا جنى إنسان على ST‏ فقلع سنه أو قطع 
ok‏ ماد هنا التي عن as GUE‏ اله JU‏ هدا Coll‏ 

القصاص في اللطمة والضربة واللكز والسب: 

مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت 
فى ذلك cals‏ وشرط ذلك أن يكون اللطم والضرب أو السب المراد إيقاعه 
با لجاني؛ مساوياً ba‏ وضرب وسب المقتصء أو قريباً من ذلك» ون وة 
الزيادة . 
و« الصحيحة)» ( ۲۲۳/١‏ ) لمعرفة غريب الحديث -إن شعت -. 


4m >i )۲(‏ أحمد بإسناد صحیح»› وانظر « الصحيحة) ( ۲۲۷۳ ).' 


140 


وجاء في «مجموع الفتاوى) eer ~ fee :)١57/55(‏ الدع 
الرجل يلطم الرجل أو يكلمه؛ أو يسبّه؛ هل يجوز أن fats‏ به كما فَعَل؟ 

فأجاب : ty‏ القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك؛ فمذهب الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين؛أن القصاص ثابت في ذلك كله» وهو 
المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي» وذهب كثير من 
الفقهاء ؛ إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ OY‏ المساواة فيه متعذرة في 
الغالب . 0 

وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ والأول 
أصح؛ فإن سنة النبي as BE‏ بالقصاص في ذلك وكذلك ستة الخلفاء 
الراشدين» وقد قال تعالى -: [ وجزاء سيئة سيئة مثلها 2G‏ 

وقال ‏ تعالى -: [ فمن اعتدى Kole‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
علّيكم 4 ونحو ذلك . 

وأما قول القائل: إن المماثلة في هذه الجناية متعذرة. فيقال: لا بد لهذه 
الجناية من عقوية: إِمَا قصاص»› Uy‏ تعزير» فإذا جوز أن يُعزر تعزيراً غير 
مضبوط الجنس والقدر؛ فلآن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى 
وأحرى . والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان . 

ومن اللوم OF‏ اناري [ذا سيرب رة مدا خر Leg Bgl‏ معي OS‏ هذا 
أقرب إلى العدل من أن jal‏ بالضرب بالسوط؛ فالذي يمنّع القصاص في ذلك 


.؛٠:ىروشلا)١١‎ 
vee البقرة:‎ )۲( 


10 


خوفاً من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلماً مما فر منه. فعلم أنما جاءت به السنة 
أعدل وأمثل . 

iw San of d LUIS,‏ مغل أن يلغته كما eel‏ أويقول: 
قبّحك الله . فيقول: قبّحك اللّه. أو أخزاك الله فيقول: أخزاك الله . أو يقول: يا 
كلب ! يا خنزیر! فيقول: يا كلب ! یا خنزير! 

UG‏ إذا كان مُحرّم الجنس مثل تكفيره أو الكذب عليه؛ لم يكن له أن 
AS‏ 0 ولايكذب عليه. وإذا لعن أباه لم يكن له ان يلعن أباه؛ OY‏ أباه لم 
يظلمه». انتهى . 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله - : « وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد 
ابن مقرّن من لطمة. وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط 
واقتص شرح من سوط وخموش» '. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) ( ۲۲۷/١۲‏ ): قوله أي الإمام 
البخاري «وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة. وأقاد 
عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط واقتص شريح من سوط 
وخموش). 

STU‏ أبي بكر وهو الصّدّيق -: فوصله ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن 
الوق Gls gi Gt Cae‏ كول :و Lage Sad bl‏ رج فقيل 


)1( رواه البخاري معلقاً مجزوماً به (كتاب الديات باب 7١‏ إذا أصاب قوم من 


رجل ... ). وانظر-إن شئت ١‏ مختصر البخاري» ( ۲۲٠ / ٤‏ ) لوصل التعليق» والحكم على 
إسنادهة . 


\AV 


ما رأينا كاليوم قط dere‏ ولطمة؛ فقال أبوبكر: إن هذا أتاني ليستحملني 
فحملته فإذا هو يتبعهم» فحلفت أن لا أحمله ثلاث مرات» ثم قال له: 
اقتص» فعفا الرجل). 

peopl cpl ATU,‏ فرشل ابن Schmit Lopate cil‏ جما عن سفياه بن 
عيينة عن عمرو بن دينار « أن ابن الزبير أقاد من لطمة». 

SILT‏ علي الأول؛ فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ناجية أبي الحسن عن 
أبيه أن Ube‏ أتى في رجل لطم رجلا فقال للملطوم : اقتص». 

وأما أثر سويد بن مُقرن فوصله ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه. 

SIL,‏ عمر فأخرجه في «الموطا» عن عاصم بن عبيد الله عن عمر 
منقطعاً"» ووصله عبد الرزاق عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال: « كنت مع عمر بطريق مكة فبال تحت شجرة» فناداه رجل فضربه 
بالدّرّة فقال: « عجلت علي» فأعطاه URE‏ وقال: اقتص » فأبى » فقال: 
لتفعلن » قال : فإني أغفرها». ۰ 

وأما أثر علي الثاني فأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق 
فضيل بن عمرو عن عبد الله بن Jie‏ بكسر القاف -قال: « كنت عند علي 


وق جا توب a‏ : الهتع انحناء في القامة» وفي «الصحاح» تطامن في عنق 
البعير؛ فلعلّها تعني الذل . والله أعلم . 


e‏ و hee‏ ل انر oe‏ ا 


us. e 


۹۸: 


فجاءه رجل فساره فقال: يا قنبر اخرج فاجلد هذاء فجاء المجلود فقال: إنه زاد 
علي ثلاثة أسواط» فقال: صدق . 

قال :خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط ثم قال: يا قنبر إذا جلدت فلا تتعد 
الحدود). 

SUM;‏ شريح فوصّله ابن سعد وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي 
قال : « جاء رجل إلى شريح فقال : اقدني من ON IgE‏ فسأله فقال : ازدحموا 
ع و ا و 

ومن طريق ابن سيرين قال : اختصم إليه ‏ يعني : شريحاً ‏ عبد جرح حرا 
فقال : إن شاء اقتص منه . 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة» ومن 
وجه آخر عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة وموش . 

وقال الليث oly‏ القاسم : «يقاد من الضرب بالسوط وغيره؛ إلا اللطمة في 
العين؛ ففيها العقوبة خشية على العين». انتهى . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال : UE ١‏ ما قالا؛ فعلى 
البادىء» ما لم يعتد Ce a‏ 


Peete «الْمسَتّبان‎ :)758/1١( ما قالا) : جاء فى «العون)‎ ol cit 


(١)أي:‏ شرطيك. 0 | 

و المعو - بضم المعجمة -الخدوش 4559 Peay‏ والخماشة: Sages‏ 
معلوم من الجراحة  .‏ الفتح ». 

(۳) أخرجه مسلم (YOAV)‏ 


۱۹4 


مستب وهما المتشاتمان اللذان يشتم كل منهما الآخر. 

(ما قالا) أي: إثم قولهما من السب والشتم . 
(فعلى البادىء): أي: على الذي بدأ في السب» لآنه السبب لتلك 
المخاصمة . 

قال في « اللمعات»: SLUT‏ ما قاله البادىء Caled‏ وأما إثم الآخر فلكونه 
الذي حمله على السب وظلمه). 

Ly‏ لم يعتد المظلوم ): أي: يتجاوز الحد؛بأن سبه أكثر وأفحش منه» أما 
إذا اعتدى ols‏ إثممااعتدى عليه ‘ والباقي على البادي؛ كذافي 
«واللمعات). 

والحاصل إذا سب كل واحد الآخر؛ فإثم ما قا لا على الذي بدأ السب» 
وهذا إذا لم Chass‏ ويتجاوز ally ALN‏ أعلم . 

قال النووي (5١1/١4١)-بحذف‏ وتصرف يسيرين - : «معناه أن إثم 
السباب الواقع من اثنين مختص بالبادىء منهما كله» إلا أن يتجاوز الثاني قدر 
الانتصار فيقول للبادىء أكثر مما قال له» وفي هذا جواز الانتصار ولاخلاف 
في جوازه. 

وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالى -: ل ولمن 
انتصر بعد ole‏ فَأولئك ما عليهم من سبيل 4 وقال ‏ تعالى : لإ والّذين 
إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 4 . ٠‏ 

. ٤١ :ىروشلا)١١‎ 

(۲) الشوری: ۳۹. 


ومع هذا فالصبر والعفو أفضلء قال الله تعالى ل chy‏ صبر وغفر OY‏ ذلك 

ae a4 o- 0‏ 3 0 ا 
لمن عزم الأمور #” 'ولقوله REE‏ » ما زاد الله عبدا بعفو إلا OCS‏ 

واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال رسول الله ييه : ( سباب 
المسلم فسوق ). 

Vy‏ يج ر pasty OF epee‏ لا مهل كا che‏ ماله يك كديا ار 
فذقا اس لأساف فمن صور المباح أن ينتصر بيا“ ظالم» أو جافيء أو 
نحوه» ذلك لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف . 

قالوا: وإذا انتتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرىء الأول من حقّه» وبقي 
عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى ٠...‏ . 

جاء في «إكمال الإكمال» ( ٥٤٤/۸‏ ): (ما لم يتعد: أي يتجاوزء AIG‏ 
LA‏ أبيح له أن يَرْدَ مثل ما قيل له؛ لقوله تعالى :[ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4“ وقوله تعالى : © وجزاء 
سيئة سيئة مثلها Ob‏ 

والعداء فى الرد بالتكرار مثل OF‏ يقول البادىء: يا كلب فيرد عليه مرتين» 


tY الشورى:‎ )١( 
.)7588( أخرجه مسلم‎ )۲( 
أي أن يقول: يا ظالم...‎ )۳( 

.١؟5:لحنلا):(‎ 

1٠:ىروشلا‎ )5( 


LAS’‏ لو سمة لادی ol Sad‏ اا البادئ وكان ذلك عداء؛ لأنه سب من 
لم يجن عليه» وكانت هذه المذكورات عداء؛ OY‏ الانتصار LA]‏ هو من باب 
القصاصء والقصاص إِنّما يكون بالمثل للآيتين السابقتين) . 

والخلاصة : إن إثم السب والشتم الصادر من المستبين المشاتمين على من بدأ 
لأنه السبب في ذلك» ما لم يعتد المظلوم ويتجاوز الحد؛ بان يسبّه أكشر 

وحمل قوله BE‏ :«المستبّان شيطانان يتهاتران ويعكاذبان )“على 

وتجاوز ALI‏ ومقابلة المعصية بمثلها أو أكثر؛ فقد تقدم أن المعصية لا تقابل 
بالمعصية» وهنا قال یه : «يتهاتران ) أي : يتقاولان ويتقابحان فى القول من 
الهتر - وهو الباطل والسّقط من الكلام» وقال BE‏ أيضا: «يتكاذبان) وتقدم 
القول بتحريمه . ally‏ - تعالى ‏ أعلم . 


3 


j 5‏ 5 
وفى الحديث : Sy‏ الواجد يحل عرضه OE aay ghey‏ 
١ (‏ ) انظر « صحيح الأدب المفرد» )+ (TT‏ 
١١)أخرجه EEE‏ وأبو داود( صحيح سنن أبي داود (TA)‏ وابن ماجه» 


« صحيح سنن ابن ماجه» ) ۱۹۷٠١‏ )»وغيرهما. وانظر «الإرواء»( 1714 )١‏ ورواه البخاري 
pide Obs ile‏ وباب GE Goliad‏ مقال 7 


(۳) قال ابن المبارك : « يحل عرضه يغلظ له» وعقوبته يحبس له). 


3 


لي الواجد : أي مطلق الغنى» واللي بالفتح المطل» وأصله لوى فأدغمت الواو في cell‏ = 


اشتراك الجماعة في القصاص : 

عن مطرّف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي 
- رضي الله عنه ‏ ثم جاءا بآخر وقالا: أخطاناء فأبطل شهادتهماء وأخذا بدية 
الأول. 

وقال LST cate by‏ تعمد ما لقطعتكماة! . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: « Sp OS‏ الله يله في مرضهء 
وجعل يشير إلينا BAY‏ 

قال : فقلنا كراهية المريض بالدواء فلمًا أفاق قال: ألم أنهكن أن تَلُدوني» 
قال: قُلنا كراهية للدواء؛ فقال رسول all‏ : لايبقى منكم Lat‏ إلا لد وأنا 


= والواجد الغني من الوؤجد بالضم بمعنى السعة والقدرة» ويقال وجّد في المال وجدا أي: 
اسمس 
( يحل ): بضم الياء من الإحلال. 
( عرضه): Ob‏ يقول له المدين: أنت ظالم» أنت تماطل» ونحوه نما ليس بقذف ولا فحش. 
( وعقوبته ) : Ob‏ يعزره القاضي على الأداء؛ بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي . 
)١(‏ رواه البخاري معلقاً مجزوماً به LES)‏ الديات باب إذا أصاب قوم من 
رجل... ) ووصله الشافعي عن سفيان بن عيينة وانظر (الفتح) ( ۳۳١/١٠۲‏ ) وتقدم. 
CY)‏ اللّدود : بفتح اللام ومهملتين: هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض . 
والنّدود ‏ بالضم ‏ الفعل ody‏ المريض : فَعَلْت ذلك به. «الفتح». 


أنظر؛ إلا العباس فإنه لم يشهد OG eS‏ 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) :)١47//8(‏ «قوله: لايبقى أحد في 
النيث: :إل" لد رانا bast‏ إلآ العساس فإنه لم يشهد كم 4 قبل :افيه مشروعية 
القصاص في جميع ما يُصاب به الإنسان عمدأء وفيه نظرء ون Saeed‏ 
bly,‏ | ذلك» وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك . 

اما من باشره فظاهرء Lely‏ من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم 
هو عنه. 

aE CLS eho‏ ايها لزن 
الذي وقع في معارضة النهي . 

قال ابن العربي : أراد أن لا يأتوا يوم القيامة» وعليهم حقه فيقعوا في 
خَطب عظیم» Cady‏ بأنه كان يمكن العفو؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه. 

والذي يظهر أنه أراد بذلك تاديبهم لغلا يعودواء فكان Lust‏ لا قصاصا 
list Y,‏ ۰ 

قيل: وإنما oF‏ اللّد مع أنه كان يتداوى؛ لأنه تحقق أنه يموت في مرضهء ومن 
حقق ذلك كره له التداوي. قلت : وفيه نظرء والذي يظهر أن ذلك كان قبل 
التخيير والتحققء وإنما أنككّر التداوي؛ لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن 
به ذات الجنب فداووه بما يلائمها؛ ولم يكن به ذلك كما هو ظاهر في سياق 
الخبر كما ترىء ally‏ أعلم). 


.)۲۲۱۳( أخرجه البخاري ( 1۸۹۷ ) مسلم‎ )١( 


r.٤ 


قلت : والمترجح لدي أنه من باب القصاصء وقد رواه الإمام 
ee eee dary 6 Lord‏ بها اين الدّيات» Jub‏ هذا على 
أنه يراه من باب القصاص ولا يمتنع عليه هذا الفعل؛ لأنه BE‏ كما وصّفّه 
al‏ سبحانه : [ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 . 

وتركه Be‏ العفو في هذا الموطن ‏ وهو قادرٌ عليه بلا ريب يؤيّد الأصل 
العام ألا وهو القصاص -وهذا كما لا يخفى من باب التشريع للأمة. 

Ly‏ قؤل من قال إنه تاذينب زليس قضاضاء fal‏ الآولى OF‏ قول القائل: 
Last‏ بالقصاص . و الله تعالى أعلم. 

هل يشرع القصاص في إتلاف الأموال؟ 

إذا أتلف المرء مال غيره؛ OLS‏ يخرق ثوبه أو يهدم داره» أويقطع ثمره» 
فهل له أن يقتص منه؛ بمثل ما أصابه فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: أن ذلك غيرٌ مشروع لإنه إفساد, OY‏ العقار والشياب غيرٌ 
ممائلة. 

والثاني : أن ذلك مشروع ؛كما سيأتي البيان والتعليل بإذن الله . 

جاء في ؛ مجموع الفتاوى ۰( ۳۳۲/۳۰ ): «وسكل ‏ رحمه الله هل يجوز 
له أن يخرق ay‏ كما يخرق ثوبه؟ 

فأجاب: وأما القصاص في إتلاف الأموال؛ مثل أن يخرق ثوبه فيخرق 
ثوبه المماثل cS‏ أو 57 داره فيهدم داره ونحو ذلك ON gags igs‏ للعلماء 
هما روايتان عن أحمد: 


أحدهما: أن ذلك غير مشروع لإنه إفساد» ولان العقار والثياب غيرٌ ماثلة. 

والغاني : أن ذلك مشروع؛ OY‏ الأنفس والأطراف أعظم قدراً من الأموال» 
وإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ لأجل استيفاء المظلوم» فالأموال أولى . 

ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا» كقطع 
الشجر المقمر. 

وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة» فهذا فيه نزاع؛ فإنه إذا أتلف له ثياباً أو 
حيواناً أو Lie‏ ونحو ذلك» فهل يضمنه بالقيمة؟ أو يضمنه بجنسه مع 
القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء. وهما قولان في مذهب الشافعي» 
وأحمد فإن الشافعي قد Gah‏ على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت» فضّمته 
بالمثل. وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك ... 

وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب؛ OG‏ داود عليه السلام قد ضّمن 
أهل الحرث الذي نفشت” ''فيه غتم القوم بالقيمة» وأعطاهم الماشية مكان 
القيمة. وسليمان عليه السلام أمرهم أن يعمروا الحرث حتى يعود كما کان» 
وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث . 

وبهذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيزلما كان قد اعتدى بعض بني أميّة 
على بستان له فقلعوه» وسألوه ما يجب في ذلك؟ فقال: يغرسه كما كان. 
فقيل له : إن ربيعة وأبا الزناد قالا: تجب القيمة» فتكلّم الزهري فيهما بكلام 
مضمونه: أنهما خالفا السنة. 

)١(‏ النفش: الرعي» قال شريح والزهري وقتادة: النفش لا يكون إلا بالليل. قاله ابن 
كثير ‏ رحمه الله -. 


۲۰٦ 


ولا ريب أن ضمان SU‏ بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من 
ضمانه بغير جنسه. وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة؛ فإن القيمة 
مُعتبرةٌ في الموضعين» والجنس مختص بأحدهماء ولا ريب أن الأغراض متعلقة 
بالجنس» Wy‏ فمن له غرض في OLS‏ أو فرس أو بستان؛ ما يصنع بالدراهم؟ 

فإن قيل: د يشتري بها مثله» قيل : الظالم الذي فوته ماله هو أحق cee ob‏ 
له مثل ما فوته إياه؛ أو نظير ما أفسده من ماله. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله “في معرض الكلام عن القصاص في إتلاف 
الأموال -: «إتلاف المال؛ OL‏ كان مما له حرمة» كالحيوان والعبيد» فليس له أن 
يتلف ماله» كما أتلف Oly calle‏ لم تكن له حرمة» كالثوب يشقه» والإناء 
yp gl co SG‏ آنه ليس له أن يفل عليه تطبر ما اناه بل له القيهةاز 
المثل. | 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه؛ كما فعله الجاني به» 
فيشى قووف LS‏ شی ويه« بكس عماء LS‏ 5 عضا UIS IB)‏ متساريين: 
وهذا من العدل» وليس مع من منعه نص» ولا قياس » ولا OLS cela]‏ هذا 
ليس بحرام احق call‏ وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف . 

وإذا مككنه الشارع أن يتلف Abb‏ بطرفه؛ فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله 
هو أولى وأحرى» Oly‏ حكمة القصاص من التشفي» ودرك الغيظ؛ لا تحصل إلا 
بذلك» ولأنه قد يكون له غرض في أذاه» وتلاف ثيابه» ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك 


)١(‏ ذكره فى (إعلام الموقعين) )71١1/1١(‏ ونقله السيد سابق -رحمه الله -في «فقه 
السنة) .)۳۲٤/۳(‏ 


Y.V 


عليه؛ لكثرة ماله» فيشفي نفسه منه بذلك» ويبقى المجني عليه بغبنه وغيظه» 
فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه» ودرك ثأره» وبرد قلبه» وإذاقة الجاني 
من الأذى ما ذاقه هو؟! 

ise اين للف‎ etl a Uae OS 
:- تعالى‎  هلوقو‎ 6 Sele تعالى - :ل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى‎ - 
وقوله ا :[ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل‎ OG ss 
. يقتضي جواز ذلك‎ OG ماعوقبتم به‎ 

وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار» وقطع أشجارهم» إذا كانوا 
يفعلوق ذلك بع bing‏ عن WLM‏ 

وقد أقرّ all‏ سبحانه ‏ الصحابة على قطع نخل اليهود؛ لما فيه من خزيهم» 
وهذا يدل على أنه سبحانه ‏ يحب خزي ال جاني الظالم ويشرعه» . 


تلت : يُشير ‏ رحمه الله إلى قوله - سبحانه -: Le‏ قطعتم من لينة“ أو 


.١914 سورة البقرة:‎ ON) 

٤٠: الشورى‎ )۲( 

NYT النحل:‎ cry 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح )( 1۲۹/۸ ): ١‏ قال أبو عبيدة في قوله ‏ تعالى -: ما 
فطعم من لينة ‏ : أي : من ALS‏ وهي من الألوان ما لم تكن عجوة أو برنية إلا أن الواو 
ذهبت بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس: «اللينة النخلة» في أثناء 
حديث؛ وروی سعيد بن منصور من طريق عكرمة JU‏ اللينة ما دون العجوة» وقال 


سفيان: هى شديدة الصفرة تنشق عن النوى». 


تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 4 . 

عن ابره عنمن رضي الله عه - Of‏ رسول الله AE‏ » حرق نخل بني التضير 
وقطع» وهي البويرة" فأنزّل الله تعالى -: لما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين Gg‏ 

قال أبوعيسى : وقد ذهب قوم من أهل العلم» إلى هذاء ولم یروا Lats‏ بقطع 
الأشجار وتخريب الحصون . 

وكّره بعضهم ذلك» وهو قول الأوزاعي . قال الأوزاعي : ونهى أبو بكر 
الصديق» أن يقطع شجراً date‏ أو يُخرّب عامرأء وعَمل بذلك المسلمون 
بعده. 

وقال الشافعي : لا بأس بالتحريق في أرض العدوء وقطع الأشجار والثمار. 

وقال أ حمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدأ LG‏ بالعَبّتْ فلا 
تحرق» وقال إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في الفتح» )4/0( قوله”؟“: ( باب قطع الشجر 
والنخل ) أي : للحاجة والمصلحة إذا تعيّنت طريقاً في نكاية العدو ونحو ذلك . 

وخالف في ذلك بعض أهل العلم» فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر Set‏ 


9(١)الحشر:ه.‏ 
(؟ ) البويرة : موضع نخل بني النضير « شرح النووي). 
)1( أخرجه البخاري ( ٤۸۸٤‏ ) وفي مواضع عديدة» ومسلم (55/!ا١).‏ 


٤ (‏ ) أي: الإمام البخاري ‏ رحمه الله -. 


وحملوا ما ورد من ذلك LE]‏ على غير المثمر وإِمّا على أن الشجر الذي فطع في 
قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي 
والليث وأبي ثور. 

وقال أيضاً (5/ ه١١‏ ) :وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 
في بلاد العدو, وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي بكر 
erm OA‏ قا موت ةلله 

وأجاب الطبري ob‏ النهي محمول على القصد لذلك؛ بخلاف ما IS]‏ 
أصابوا ذلك في خلال القتال؛ كما وقع في نصب المنجديق على الطائف» وهو 
نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل 
العلم» ونحو ذلك القتل بالتغريق. 

وقال غيره: Le]‏ نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد 
ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم». انتهى . 

والذي يترجح of ad‏ اشرق والقطع ونحوهما جائز بنص لكات وا 
والأمر يرجع إلى الحاكم في الفعل أو الترك» OB‏ رأى مصلحة في مرحلة ما في 
حرق الزروع والثمار ‏ ومثل ذلك هدم مؤسسسات ومبان فعل ذلك» Oy‏ رجح 
الاستفادة منها لنصر يرجوه» ولم ير فائدة من قطعها وحرقها لم يفعل . 

Ut‏ أبو بكر رضي الله عنه فإنه لم cats‏ دليل الكتاب والسنة» ولكن لا 
ee geal cell ale Jay JAN OF cide‏ كد تكون ركنا ان Say‏ 


موا اا 


وقد كان موقتف or‏ الله عنه - لمصلحة رآها Wes‏ بين النصوص ؛ 


Y\. 


لا تأصيلاً لإلغاء مقتضى الكتاب والسنة ally,‏ تعالى ‏ أعلم . 

ثم قال ابن القيّم -رحمه الله ': «وإذا جاز تحريق متاع الغال» لكونه 
تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة» فلأن يحرق ماله إذا 
حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرى. 

وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه» 
فلآن شرع فى حق العبد الشحيح أولى وأحرى » ولأن all‏ سبحانه شرع 
الق فوا ر انيوس فو ال ر grils‏ السك ان جا 
ری Lad!‏ ا ع ا رک ا کر کر ع اد 
وأشفى لغيظ امجني عليه» وأحفظ للنفوس والأطراف» وإلا فمن كان في نفسه 
من الآخر؛ من ald‏ أو قطع طرفه» قتله أو aba‏ طرفه؛ وأعطى ديته» والحكمة» 
والرحمة» والمصحلة تأبى (AUS‏ وهذا بعينه موجود في العدوان على المال . 

فإن قيل: فهذا ينجبر Ob‏ يعطيه نظير ما أتلفه عليه . قيل: إذا رضي المجني 
عليه بذلك» فهوكما لو رضي بدية طرفه» فهذا هو محض القياس» وبه قال 
الأحمدان؛ أحمدبن حنبل» وأحمد بن تيمية. | 

قال في رواية موسى بن سعيد : وصاحب الشيء يخير؛ إن شاء شق الثوب» 
Oly‏ شاء (ales JST‏ 

ضمان المثل : 

عن أنس - رضي الله عنه قال : «كان النبي GE‏ عند بعض نسائه» 
فأرسّلت إحدى أُمّهات المؤمنين بصحقَة فيها طعام» فضربت التي النبي Be‏ 


.)75/8/1١( انظر «إعلام الموقعين)‎ )١( 


"51١ 


فى بيتها يد الخادم» فسقَطّت الصحفة CH‏ > فجمع El‏ فلق 
الصّحَفّة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارّت 
Sal‏ 

ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع 
الصحفة الصحيحة إلى التى كسرت صحقتهاء وأمسك المكسورة فى بيت التى 
كبرت ل 

وفى رواية : « أن النبى AE‏ كان عند بعض نسائه» فأرسّلت إحدى أمهات 
المؤمنرن مع خادم بقصعة فيها طعام» فضربت بيدها 553 et ea aI‏ 
فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء 
فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة». 

لا يستقاد من اجرح حتى يبرأ صاحبه : 
منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه؛ فلا شيء له . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ( أن رجلا طعنَ رجلا بقرن في 
ركبته فجاء إلى النبى BE‏ فقال :أقدنى . قال : حتى تبر ثم جاء إليه فقال: 


.) 55775 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

CT)‏ قال الحافظ ‏ رحمه الله في « الفتح» ٠:‏ بقّصعة: إناء من الخشب وفي رواية ابن 
علية في النكاح عند المصئف و بصحفة وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير CDN‏ 
قلت : يشير رحمه الله إلى الرواية السابقة برقم ٠. )٠٠٠١(‏ 


١؟)‏ أخرجه البخاري ( .)۲٤۸۱‏ 


VAY 


أقدني فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت فقال: قد نهيتك 
فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرجك''؟. ثم نهى رسول الله EE‏ أن يقتص من 
جرح ؟ ا ا 

وفي رواية: «لا يستقاد من الجرح حتى يبرا 0 

موتا لمقتص are‏ 

إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص» فقد 
الممتص؛ لعدم التعدي» ولأن السارق إذا مات من قطع يده 3 فإنه لا شىء على 
الذي قطع يده بالإجماع . وهذا مثل ذلك . 

وقال أبو حنيفة» والشوري» وان أبي ليلى : إذا owl.‏ وجب على عائلة 
المقتص الدية؛ لأنه قتل خطا. 


إلى نفسه ذلك؛ ally‏ أعلم. 


)١1(‏ بطل عرجك: أي : ذهب ضياعا يي وهدرا. 


(۲) أخرجه أحمد والدارقطنى والبيهقى وصححه شیخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» 
.(YTY)‏ 


(۳) أخرجه الطحاوي وغيره» وحسنه شيخنا-رحمه الله في «الإرواء» (۲۹۹/۷). 


.)"#./8١ فقه السنة»‎ ١ عن‎ )٤( 


1۳ 


ت 


تعريفها: 

الك نات dled! Capea‏ جمع دية مثل عدات وعدة» وأصلها ae‏ 
بفتح الواو وسكون الدال ‏ تقول: ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته» 
وهي ما جُعل في مقابلة النفس» oy‏ ديّة تسمية بالصدر» وفاؤها محذوفة 
والهاء Ae‏ 

قال في « حلية الفقهاء) (ص 15):(وأما الدية» فهي ديه pies‏ 
وسّمّيت عقلاً؛ لأنّها تعقل الدماء عن أن OGLE‏ | 


وقال قوم : : کان أصل الدّية الإبل؛ فكانت تجمع وتُعقل بفناء ولي المقتول» 
فسميّت الدية عقلاً Oly‏ كانت دراهم أو دنائير» . 


مشروعيتها: 

قال الله تعالى - : وما كان لمؤمن أن يقتل مُؤمناً إل خطأ ومن قتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلَّمّة إلى أهله إلا أن يصّدّقوا فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً PG‏ 


.)۱۸۷/۱۲( انظر «الفتح»‎ )١( 


(۲) النساء: ۹۲ . 


1۷ 


وغ غد الله ون مرو رضي !الله وعبات فال و كات فة الدنة على 
عهد رسول الله BE‏ ثمانمائة gles‏ أو ثمانيةً آلاف درهم» ودية أهل الكتاب 

قال: فكان ذلك ذلك حي اسلف ر رخفي الله عام Les‏ 
فقال: ألا إن الإبل قد ede‏ 

قال: فَفَرَضها عمر على pat‏ الذهب Gui:‏ دينار» وعلى أهل الورق : 
اثنى عشرّ lilt‏ وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفي BLE‏ وعلى 
أهل الخلل مائتى حلة. 

قال: وترك ديّة أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الديّة “٠)‏ . 

الأصل فى الديّة أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من 
مالهم» ويجدون له ألا عندهم» ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاساة الضيق 
ليحصل الزجر» وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص” '. 


)١(‏ قلت: فيه تصرف الوالي في الدية مراعاة للغلاء والانخفاض» ليحقّق معنى 
الدية» وليذوق القاتل وبال أمره» وكذا يراعى في oll‏ هذا الاجر لضف الدائن؛ مع 
AL! pls‏ الورقية ally‏ تعالن ‏ اعلم: 

١١1)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) )1 (YA+‏ وحسنه شيخنا ‏ رحمه الله - 
فى «الإرواء»(517؟5). 


)۳( انظر «الروضة الندية) ( ٠١١/۲‏ ). 


1۸ 


مقدار دية الرجل المسلم : 

دية الرجل المسلم مائة من الإبل» أو مائتا بقرةءأو ألفا شاة» وألف 
دينارذهب» اثنا phe‏ ألف درهم أو مائتا ALE‏ 

لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما -عن النبي EE‏ قال: ١‏ ألا 
OI‏ ديّة الخطا ‏ شبه العمد؛ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل؛ منها أربعون 
في بطونها OCB gi‏ 

وفي كتاب عمرو بن حزم «وفي النفس مائة من OU LY‏ 

وللحديث المتقدّم عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -قال: ١‏ كانت 
قيمة الدّية على عهد الرسول الله يِه ثمانمائةَ ديئار» أو ثمانية آلاف درهمء 

قال: فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف فيد ر لله فقام خطيبا 
فقال: ألا إن الإبل قد عَلّت . 

قال: فَفَرضها عمر على أهل الذهب : ألف دينار» وعلى أهل الورق : 
اثنى عشر LUT‏ وعلى آهل البقر tle‏ بقرة وعلى آهل الشاء ألفى شاةء وعلى 


)١(‏ الخُلل: جمع حلة» قال ابن الملك : «وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الثياب» 
وقيل : الخلل: برود اليمن» ولايسمى pale‏ حتى يكون ثوبين. «المرقاة ) (۷/). 


(۲ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۲۱۲٠۹‏ ) والنسائي وابن ماجه وغيرهم 
وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» (5191). 


)1( صححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء ۲( 47 17). 


۲1۹ 


أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من 
الدية)”'2. 

وفي رواية عنه أيضاً ‏ رضي الله عنه -: وكان رسول الله يِل : يقوم ديّة 
ا لخطا على أهل القرى أربعمائة دينار» أو عدلها من الورق يقومها على أثمان 
الإبل» فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت Lak‏ نقص من قيمتهاء ويلَغْت 
على عهد رسول الله یه ما بين أربعمائة دينار إلى BELG‏ دينار» وعدلها من 
الورق ثمانية GY‏ درهم. 

وقضى رسول الله BE‏ على أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان ديّة عقله في 
الشاء؛ فألفي شاة. 

قال : BEG,‏ : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم» فما فضل 

فال لاضن سيول الله في الأنف إذا جدع الدية nee Oy ALLS‏ 
a yd‏ فنصف العقل؛ خمسون من الإبل» أو عدلها من الذهب أو الورق» أو 
مائة بقرة أو ألف شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل » وفي fois‏ نصف 
العقل؛ وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل Ey‏ أو قيمتها من 
الذهب» أو الورق» أو البقر أو الشاة» والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل 
pal‏ حشر من الإبل .وني bee‏ كل س ued‏ من OLD‏ 

)\( أخرجه أبو داود صحیح سان أبي داود» (PAST)‏ وحسنه شيخنا رحمه الله 
في «الإرواء» (VYEV)‏ وتقدم. 


(۲) أخرجه pf‏ داود «صحیح سنن أبي داود) (۳۸۱۸) وتقدم. 


YY. 


وقد تقدم أن الديئار = 55 ر؛ غراماً. 

والدية من الذهب = Aes‏ دينار = . E‏ 

وحين فرضها عمر - رضي الله عنه ‏ ألف دینار £Yo.=‏ غا 

والدرهه”'2 = ۹۷۰ ر۲ ULE‏ 

والدية من الفضة = ۸٠٠٠‏ درهم Es‏ 

وحين عَلّت :۱۲ ألفا= ٠٠۷۰۰‏ غراماً. 

القتل الذي تحب [Vand‏ 

تجب الدية في القتل الخطأء وشبه العمد» وفي العمد الذي وقع ممن BAS‏ 
شرطأً من شروط التكليف؛ مثل الصغير والمجنون. وكذا في العمد الذي تكون 
فيه حُرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل؛ مثل AN‏ إذا قعل العبد ... وسيأتي 
التفصيل بإذن الله . 

OR تغليظ‎ 

اختلفت الأحاديث الشريفة في الدّيات تغليظاً وتخفيفاً لكل قسم» فالدية 
المغلّظة في الخطأ الذي هو شبه العمدء والدية المحقّفة في الخطأ المحض 
cycle My‏ مصرحة ty‏ 

)1( انظر المكاييل والأوزان الإسلامية ترجمة الدكتور كامل العسلي ( ص٩‏ ) وفيه أن 
الدرهم = ۹۷ ر۲ غراما . 

(7) عن «فقه السنة» (N/T)‏ بحذف وتصرف يسير-. 


)1( عن« الروضة الندية) ( 5557 )-بتصرف .. 


۲۲۷١ 


Lhe,‏ الدية Ob‏ تكون المائة من الإبل؛ في بطون أربعين منها أولادها. 
الفتح فقال: ألا إن دية tad!‏ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل؛ منها أربعون فى بطونها OCW gi‏ 
« خطب py Et‏ فتح مكة فقال: ألا وإن قتيل الخطا ‏ شبه العمد ؛ 
بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل؛ فيها أربعون ثنية إلى بازل gale‏ 
كلفد ae!‏ ش 

ct tne yey‏ عسو رضي الله عنهما - أن النبي يه یه قال : fie‏ شبه 
العمد ale.‏ مثل fie‏ العمد» ولا يقتل صاحبه» وذلك OF‏ ينزو الشيطان بين 
الناس ORs‏ دماء في عميا 2 غير ضغينة ولا ive‏ سلاح) 2. 


ofp: ones‏ رسول الله يله عيكة قضى : OF:‏ من قبل خطأ؛ فديته مائة من 


١١)أخرجه‏ أبو داود « صحيح سنن أبي داود )( ۳۸۰۷ ) وابن ماجه D‏ صحيح سنن ابن 
ماجه) c(Y1¥Y)‏ والنسائى « صحيح سنن النسائي ) ELON)‏ )) وصححه شيخنا 


رحمه الله في «الإرواء» (VVAV)‏ وتقدم. 
)١(‏ بازل عامها: هي البازل من الإبل الذي أتم ثماني سنين» ودخل في التاسعة 
وحينكذ يطلع نابه وتكمل قوته» ثم يقال له بعد ذلك : بازل عام وبازل عامين ٠.‏ النهاية». 
(8) الخلفة: الحامل من النوق» وقد خلفته إذا حَمّلت . «النهاية» . 
)٤(‏ اُخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له» وصحيح سنن النسائي ) ( 147١‏ ). 


: وتقدم.‎ (T۸1۹۰) أخرجه أبو داود ( صحيح سان أبي داود)‎ ) 5١ 


YY 


الإبل: ثلاثون بت مخاض”'» وثلاثون بدت لبون”"؛ وثلاثون Bm‏ 
وعشرة بني لبون ESS‏ 

وعن عشمان بن عفان» وزيد بن ثابت : في المغلظة: أربعون CIS‏ 
خلقة؛ وثلاثون حقة» وثلاثون بئات لبون. وفي الخطا ثلاثون حقة» وثلاثون 
بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكورء وعشرون بئات مخاض OG‏ 

وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم إلى أن القتل 
على ثلاثة أضرب : عمد» خطأ » وشبه عمد . 

ففي العمد القصاص» وفي الخطأ الدية» وفي شبه العمد وهو ما كان با 
مثله لا يقتل في العادة» كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصداً للقتل ديّة 
مغلظة؛ وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولاد . 


)١(‏ مخاض: اسم للنوق الحواملء واحدتها حَلفة» وبنت النخاض وابن انخاض: ما دحل 
في السنة الثانية؛ OY‏ أمّه قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل وإن لم تكن Sule‏ «النهاية» . 

(۲) لبون Opel ply Opell ee:‏ : هما من الإبل ما أتي عليه سنتان» ودخل فى 
ASUS‏ وصارك اخ هالبتوناء:آق los‏ اا GUS‏ عملت SOLS‏ ورم نمع 
«النهاية). 

(؟) حقة: هو من الإبل ما دخل في السّنة الرابعة إلى آخرهاء وسمي بذلك؛ لأنه 
استحق الركوب والتحميل ٠.‏ النهاية). 

٤ (‏ ) أخرجه ph‏ داود Greed‏ سنن أبي داود) )2 CTA‏ 

(5) جذعة : أصل الجذع من أسنان ارد دوعا . فهو من الإبل 
ما دخل في السنة الخامسة .« النهاية). 


٦ (‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن col‏ داود) (۳۸۰۸). 


YY 


وممن ذهب إلى هذا زيد بن علي والشافعية والحنفية وأحمد وإسحاق . وقال 
مالك والليث : إن القتل ضربان : عمد وخطأء فالخطأ ما وقع بسبب من 
الأسباب» أو غيرمكلف» أو غير قاصد للمقتول ونحوه» أو للقتل Le‏ مثله 
لايقتل في العادة. والعمد ما عداه. والأول لا قود فيه . 

والقول إنه على ثلاثة أضرب؛ ثبت من خلال نصوص صريحة الدلالة . 

١‏ فقوله ‏ تعالى -: إ ومن قتل Len pe‏ خطأ G‏ في قتل الخطا. 

. "في قتل العمد‎ C355 من قّل عمدا فهو‎ « : BE وقوله‎ BS 

؟- وقوله (ie 9: BE‏ شبه العمد مُعَلَظْء مثل عقل العمد» في قتل 
wer‏ العم : 0 

تغليظ الدية في الحرم والشهر الحرام: 

عن أبي تُجيح : ١‏ أن امرأة وُطئت في الطواف» فقضى عثمان ‏ رضي الله عنه - 
فا ديق OT‏ ران تقليظا OG a a‏ 


وفى لفظ : أن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ قضى في امرأة فتلت في الحرام بدية 


.) ٠١۹/۲ ( عن «الروضة الندية»‎ )١( 

) ۲) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القعيل وتقدم. 
(۳) تقدم تخريجه في «أنواع القتل). 

٤(‏ ) تقدّم تخريجه في «أنواع القتل». 

(8) وهو كدلك في إثبات: نوع قل العا 


)1( صححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» (7798). 


YE 


Gass EL , 

وفي لفظ : «أن رجلا وطىء امرأة بمكة في ذي القعدة فقَتَلهاء فقضى فيها 
عثمان ‏ رضي لله Iles see‏ 

على من تجب الدية؟ 

الدية الواجبة على القاتل نوعان: 

١-نوع‏ يجب على الجاني في ماله» وهو القتل العمد إذا سقط القصاص» 
ولا تحمل العاقلة العمد» ولا الإقرار بالقتل أو الصلح في عمد . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ولا تحمل العاقلة عمداًء ولا ما جنى 
Vy clades Vy 6S LAM‏ اعدزاىا Pe‏ 

وعن عامر الشعبي ‏ رحمه الله قال : «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا 
تعقله العاقلة ) . 

وجاء في CLS‏ «الإجماع) (ص (٠٠١‏ لابن المنذر: «وأجمعوا على أن 
الغاقلة لا تحمل دية cand‏ انها تحمل :ديه MeL‏ 


* ؟- ونوعٌ يجب على القاتل» وتتحمله عنه العاقلة؛ إذا كانت له عاقلة 


. المصدر السابق‎ bil, أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي,‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي وقال شيخنا ‏ رحمه abl‏ وإسناده صحيح وانظر المصدر السابق. 
)٣(‏ أي :ها جدى من قتل : 

(4 ) أخرجه البيهقي» وحسنه شيخنا رحمه الله في «الإرواء» CYTE)‏ 


(5) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح») وانظر «الإرواء») 707/79١‏ ). 


YYo 


بطريق التعاون» وهو قتل شبه العمد وقتل الخطا OO‏ والقاتل كأحد أفراد 
العاقلة؛ GY‏ هو القاتل» فلا معنى لإخراجه. 

تعريف العاقلة : | 

العاقلة مأخوذة من العقل؛ لأنها تَعقل الدماء؛ أي ؛ تمسكها من أن ' 
تسفك» يقال :عقّل البعير عقلاً. أي: oe‏ بالعقال» ومنه العقل؛ لأنه يمنع من 
التورط في القبائح . 

والعاقلة : هي الجماعة الذين يعقلون العقل» وهي الدية» يقال: عقت 
القعيل » أي : أعطيت ديته» وعقلت عن القاتل» aot‏ ما لزمه من الدية. 

والعاقلة هم عصبة الرجل» أي: قرابته الذكورء البالغون من قبل الأب 
لموسرون» العقلاء ويد خل فيهم الأعمى Oeil‏ والهرم إن كانوا أغنياءء ولا 
يدخل في العاقلة أنثى» ولا فقير ولا صغير ولا مجنون» ولا مخالف لدين 
ا لجاني؛ OF‏ مبنى هذا الأمر على النصرة» وهؤلاء ليسوا من أهلها*”"' . 

قال ابن الآثير رحمه الله في النهاية): «والعصبة: الأقارب من جهة 
الأب؛ mgd‏ يعصبونه ويعتصب بهم يحيطون ويشعداً بهم). 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في« مجموع الفتاوى)(68/1514١):‏ 
«وأمًا العاقلة التي تحمل: فَهم عَصّبته: كالعم وبنيه» والإخوة وبنيهم باتفاق 
العلماء وأمًا أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضأً عند الجمهور؛ GAS‏ حنيفة؛ 

)1( وكذا عمد الصغير وا مجنون؛ كما سياتي؛ إن شاء الله . 

)1( من الزمانة : أي مرض يدوم . 


09 ما بن مين من فق CSI‏ وم ممم 


Xv 


ومالك» وأحمد في أظهر الروايتين عنه » وفي الرواية الأخرى»› وهو قول 
الشافعى : أبوه وابنه ليسا من العاقلة). 

OTA لخديف‎ SS Cees E eG, 
«العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه» وفي «الفرائض) : من ليست له فريضة‎ 
. يأخذ ما أبقى ذوو الفرائض»‎ Ly مسماة فى الميراث‎ 

كال اند ار ola‏ ادر أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا 
يعقلان مع العاقلة OC‏ 

ودليل وجوب الديّة على العاقلة؛ ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه -: ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها » فقضى 
Jy‏ الله SE‏ فيها ب ee:‏ أو OCG)‏ 

وفي الحديث: ( العقل” '' على العصبة» وفي Jaa‏ 7 عبد أو Oda‏ 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله -: «أجمع أهل العلم على أن ديّة الخطا تحمله 
العاقلة )0 . 

poy لابجب على‎ Ol. الله هال‎ gas مالع انيور‎ ey 

.)١١١( انظر «الإجماع»‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري ))595٠014(‏ ومسلم .)١581١١(‏ 

(۳) أي: الدية ؛ كما تقدم. 


(:)أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) وإسناده صحيح كما في «الصحيحة) 
.)١19487(‏ 


(ه) انظر «الإجماع) (V+)‏ 


يسهل عليه» ويبدأ بالأقرب فالأقرب . 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : eye‏ الدية من الجانى خطاً عند تعذر 
العاقلة؛ في أصح قولي العلماء . 

وإذا fo‏ المسلمون رجلا فى الع ركة Lib‏ انه كافرة ام تبن ait‏ مسلم؟ ab‏ 
في بيت المال؛ وكذلك من مات من الرّحاء”' ؛ تجب ديته في بيت ag SU‏ 

pe) Little ye‏ الله Uy IU pe‏ كان يوم sof‏ هزم المشركون» فصاح 
إبليس : أي عباد الله أخراكم . CASS‏ أولاهم SUL‏ هي وأخراهم فنظر 
حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله» أبى أبى . 

قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» قال حذيفة: غفر الله لكم . قال عروة : 
فمازالت فى حذيفة منه بقية خير حتى OGM GL‏ 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح»: «قال ابن بطال : اختلف على وعمرٌ 
هل تحب ديته فى بيت المال أو لا ؟ وبه قال إسحاق -أي: بالوجوب ‏ 
وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين» فوجبت ديته في بيت مال 
الا 


(۱) انظر حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في (صحيح البخاري) ) كتاب 
الدّيات باب إذا مات فى ple‏ أو قتل). 


(۲) ما بین نجمتين من ( فقه السنة) 7155/5159 ) -بتصرف -. 
( ۳ ) أخرجه البخاري )+ (VAR‏ 


.)۲۱۸/ ١۲ (- انظر للمزيد -إن شعت -ما قاله الحافظ - رحمه الله‎ )٤( 


YA 


عن بشير بن عبيد عن سهل بن أبي حثمة: (أخبره أن ثفرا من قومه 
انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا: SAU‏ وجد 
فيهم: lS‏ صاحبناء قالوا ما WS‏ ولا عَلمنا قاتلا. 

فانطلقوا إلى النبي هله فقالوا: يا رسول call‏ انطلقنا إلى خَيبر» فوجدنا 
أحدنا قتيلاً فقال SUI SUI‏ فقال لهم : تأتون بالبيتة على من lS‏ قالوا: ما 
iy WI‏ فانرا oi VASE Copa‏ بالمان ر 0,55 رسول الله OF‏ 
يبطل دمه BL Vola gd‏ من إبل OCB all‏ 

وجاء في « سنن ابن ماجه) : « الدية على العاقلة» فإن لم يكن عاقلة؛ ففي 
ES‏ 

ثم ذكر حديث المقدام الشامي ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله AE‏ 
Lit‏ وارك من لا نوارك له اقل cab hy are‏ وان رارت م لا رت cad‏ 
[aay‏ و 

ونخلّص بهذا إلى أن الدية إن تعر الحصول عليها؛ فإنها SEB‏ من بيت 
مال المسلمين. 


(١)أي:‏ دفع ديته. 


( ۲ ) أخرجه البخاري (VARA)‏ ومسلم .)١559(‏ 


٤(‏ ( أخرجه ابن ماجه و( صحيح سنن ابن ماجه) ( cone y (YI:‏ وانظر (الإرواء) 
.)١١8/5(‏ 


۲۲۹ 


فائدة: قال ابن المنذر -رحمه الله في كتاب «الإجماع» (ص١١١):‏ 
«وأجمعوا على Of‏ الفقير لا يلزمه من ذلك شيء)”'' . 

مقدار دية الأعضاء والشجاج : 

لقد ورد في دية الأعضاء والشجاج عدذ من النصوص؛ ومن ذلك : 

١-عن‏ عمر -رضي الله عنه عن النبي AE‏ قال :« في الأنف الدية إذا 
استوعب جدعه مائة من الإبل» وفي اليد خمسون» وفي الرجل خمسون» وفي 
الآمة ثلث النفسء وفي WEN Syn se ale‏ حوس ق 
الموضحة خمس» وفي السّن خمس» وفي كل إصبع نما هنالك عشر)”"' . 

۲- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : «كان رسول الله َيه : يقوم 
thd ds‏ غلى fet‏ القرق Blot‏ دان أو غدلها من الورق يقومها على 
أثمان الإبل» فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رخّصاً نقص من قيمتها . 

call,‏ على عهد رسول الله SE‏ ما بين أربعمائة دينار إلى ثمائمائة دينار, 
وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. 

وقضى رسول الله BE‏ : على أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان دية عقله 
الشاء فألفي E‏ رسول الله ته : «إن العقل ميراث بين ورثة القتيل 
ل ا 


che iy Us yah وا شد‎ Ed قدي‎ bal قال ونی رول‎ 


)١(‏ أي لا يعقل مع العاقلة شيئا. 


( ۲ ) أخرجه البزار وغيره وانظر «الصحيحة) (۱۹۹۷). 


خرف 


uid‏ 05 :فطق العقل؛ Oped‏ من الإبل» او late‏ من الذهب أو الورق؛ أو 
مائة بقرة أو ألف شاة. 

وفى اليد إذا قطعت نصف العقل » وفى fell‏ نصف العقل» وفى المأمومة 
ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث» أو قيمتها من الذهب, أو الورق» 
أو البقر أو الشاءء والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل أصبع pe‏ من 
الإبل» وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . 

ads‏ ل !الله Leaner cay Sill fae Of: AE‏ مق كا Dah‏ مقا 
شيعا إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون 
قاتلهم . 

وقال رسول Meal‏ ليس للقائل:شىء» وإن لم يكن له وازٹ فوارثه أقرب 
الناس إليه» ولا يرث القاتلّ شيعا»'. 
كانت قا الد عل عه Or‏ ا قا ده او BW Ges‏ 
درهم» ودية أهل CESS‏ يومعفذ النصف من دية المسلمين» قال : فكان ذلك 
om HUIS‏ اماف عجر YE: Slits Labs plas. dll ey‏ إن الإبز قد 

قال : ففرضها عمر على أهل الذهب : ألف دينار» وعلى أهل الورق : اثني 
Lie‏ ألفاء وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل 
الحلل مائتى حلة. 


.)۳۸۱۸( صحيح سنن أبي داود»‎ d داود‎ gf أخرجه‎ )١( 


v¥\ 


قال: وترك دية أهل dyna eed‏ نينا رقم OFM oi‏ 

۳ عن أبي موسى - رضي الله عنه عن النبي عله قال: (الأصابع سواء: 
عشر عشرٌ من الإبل ٠»‏ . 

-٤‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : ديّة أصابع 
الود د Ce My‏ سوام عدر من الإبل لكل Camel‏ 

٥‏ وعنه pty Lal‏ الله عنه أن النبى JURE‏ : «هذه وهذه سواء) يعنى 
الخنصر والإيهام '. ۰ | 

1- وعنه -رضي الله عنه أن رسول الله SE‏ قال: «الأصابع سّواءء والأسنان 
سرا wp cally Mace‏ شراب وهذه وعدم سوا 


030 


)١(‏ أخرجه أبو داود 9( صحيح سنن أبي داود» (TAT)‏ ومن طريقه البيهقي» وانظر 
«الإرواء» (VYEV)‏ وتقدم. 


(v)‏ أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( CYAN»‏ وابن ٠‏ ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه ( ۲۱٤۷(‏ ) والنسائى «(صحسيح سنن النسائي ) )£06 )» وانظر (الإرواء » 
(YYYY)‏ 


(۳)أخرجه أحمد والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ١١۳١‏ ۰)۱ وغيرهماء pails‏ 
«الإرواء» (۲۲۷۱). 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري ( 58565 ). 

(5 ) الثنيّة : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم :ثنتان من فوق وثنتان من تحت . 

)1( أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود) (۳۸۱۳ ) وابن ن ماجه ( صحيح سان ابن 
ماجه) ١١15/8‏ ) وغيرهم, وانظر «الإرواء») (۲۲۷۷). 


يحرف 


وورد في حديث عمرو بن حزم عدد من ديات الأعضاء والشجاج الأخرى» 
والراجح فيه الإرسال وإسناد الكل سجيع '' ولبعض أفراده شواهد ثابتة 
مرفوعة» زف قي ال فيه ا يترتب على ذلك من 
الأحكام OP‏ 

ونخأص من النصوص المتقدمة ‏ والآتية ‏ بما با 


١‏ دية الآنف إذا استوعب جدعه وقطع جميعه؛ الدية كاملة» وهى مائة 


١ (‏ ) انظر «الإرواء» »)۲۲١١(‏ وورد فى عدة مواطن فيه. وانظر كذلك ضعيف 
النسائى ١‏ ۳۳۹ ) و «هداية الرواة» .)71571١(‏ 

i Ren Oe ا ا‎ eer اللو‎ 
a i eee مع‎ 

من محمد النبي ٤‏ ته إلى شرحبيل بن عبد كلال» ونعیم بن عبد کلال» والحارث ابن 
عبد کلال» fs‏ ذي رعين» ومَعَافرَ وهمدان. 

أن من اعبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإِنّهِ قود إلا أن يرضى أولياء المقتولء Oly‏ في 
النفس Til‏ مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية » وفي اللسان الديّة » وفي 
الشفعين GU‏ وفى في البيضتين الدية» وفي الذكر الدية» وفي الصّلب (agai‏ وفي العينين 
rene‏ وفى واد كل اربص تمه وي Lay alll‏ ثلث الدية وفي الجائفة ثلث 
eas‏ رق Gad el‏ عدر . من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل jae‏ 
الإبل » وفي السْنَ خمس من الإبل؛ وفي الموضحة خمس م من الإبل» St,‏ الرجل CIAL Joe‏ 
وعلى أهل الذهب ألف دينار). 


(أ) أي: قتله بلا جناية .«النهاية» 


yyy 


من الوبل. 

doth كنس عن‎ op قلسن الدب لديف عرو‎ faut چ عار‎ bly 
(أن رسول الله قضى في الأنف إذا جُدع كله بالعقل كاملاً ؛ وإذا‎ rode عن‎ 
جد عت أرنبته؛ فنصف العقل)”'2.‎ 

۲ في اليد نصف الدية ؛ خمسون من الإبل. 

٣۳‏ في اليد الشلآء ثلث ديتهاء ودية اليد كاملة نصف UI‏ فتكون ديتها 
أي اليد الشلآء ‏ سدس الدية وهي ستة عشر من الإبل OG,‏ 

عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أنه قال: في العين القائمة» والسن 
السوداء واليد الشلآء ثلث ديتها»". 

٤‏ في الرجل تصف الدية ؛ خمسون من الإبل. 

. في أصابع اليدين والرّجلين سّواء » عشرٌ من الإبل‎ ٥ 

١‏ دية الظفر إذا لم يعد أو عاد أسود» أو اعورٌ خمس دية الإصبع. 

عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -قال: «في الظفر إذا اعورٌ خمس دية 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» وغيره وقال شيخنا-رحمه الله في «التعليقات 
الرضية ) ( ٣‏ / ) : (سنده حسن). 

( ۲ ) أخرجه البيهقي بإسناد صحيح > وانظر «الإرواء) .)۲۲۹٤(‏ 

وهذا ورد مرفوعا عن النبي & من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه 
النسائي وغيره؛ وهو حسن احتمالاً» انظر «الإرواء» (۲۲۹۳). 


ogy SL )۳(‏ وفيه خمس لغات؛ انظرها في المعاجم ‏ إن شه bee‏ 


٤ 


( 


الإصبع)”' : 
وتقدم أن دية الإصبع Fhe‏ من الإبل وهي عشر الدية ‏ فتكون دية الظفر 
نين AS‏ وه تاذ هن ان 
۷ في العين نصف الدية؛ خمسون من الإبل لقوله َيه : «وفي العين 
شوت من I‏ 503 
وفي العين إذا طّمست: ثلث ديتهاء ستة عشر من الإبل POL,‏ وفي 
ne‏ الأعور؛ lS igs‏ 
ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين -. 
فعن أبي مجلز : «أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله 
اين pee‏ عن الأغور oy all Lee JLab cane LE‏ صفوان ped ead‏ عم 
الدية»““. 
وعن قتادة عن علي رضي الله عنه -: « في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه 
اة ال )0 OSs bye lady OT old‏ عين ويأخذ النصف» Oy‏ شاء أخذ 
الدية كاملة)”” 2 , 


.)۷٤( 


b aoe: ¢¥5‏ ر ا ف Cel Vo‏ (59؟5). 
)1( تقدم تخريجها فى اليد الشلاءء وانظر «هداية الرواة) ( 58475 ). 
٤ (‏ ) أخرجه ابن Col‏ شيبة والبيهقى بإسناد صحيح» وانظر «الإرواء» .)۳٠١/۷(‏ 


٠ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وانظر «الإرواء» .)۳١١/۷(‏ 


Yo 


TAN Lg gtd ype Il ope قال إا ف‎ La gee عق ابن عبر رصي الله‎ 
OLS 

۸ وفي الأذن خمسون . 
SS E‏ 

فائدة : 

عق cyt Ol pak‏ شمن ره all‏ ا dt‏ غلاما لأناس فقراء؛ قطع أذن 
غلام لأناس أغنياء» فأتى bat‏ النبي AE‏ فقالوا: إنا ناس فقراء » فلم يجعل 
pcb wale‏ 

9- في كل سن خمس من الإبل . 

E E‏ ل : وسل د قلس اللاو سح - عن 
be)‏ ضَرّب رجلا فتحول حنگه» ووقّعت أنيابه» وخيّطوا Se‏ بالإبر؛ فما 
يجب ؟ 


(OO) 


فاجاب : يجب في الأسنان؛ في كل سن نصف عشر الدية خمسون 


(١)انظر‏ المصدر السابق. 
)١(‏ أخرجه البيهقي بسند صحيح ويقويه قول عمر وعلي بما فيه؛ كما في البيهقي 
بسندين صحيحين؛ قاله شيخنا ‏ رحمه الله في ١‏ التعليقات الرضية) ( ۳۸۲/۳ ). 
(YT)‏ أخرجه أبو داود والنسائي» وقال شيخنا -رحمه الله او 
(YET)‏ يناده لاتحي على pln by‏ 
زيم لان ی ا و ی 
ees oe‏ 


احرف 


دينارا أو خمس من الإبل أو ستمائة درهم. ويجب في تحويل حنك الأرش؛ 
يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم» ثم يقوم وهو عبد معيب» ثم ينظر تفاوت ما 
بين القيمتين» فيجب بنسبته من الدية. 

وإذا كانت الضربة ما تقلع الأسنان في العادة ؛ فللمجني عليه القصاص» 
وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب» . 

SOL نصف الدية» خمسون من‎ RY» 

. الضلع والترقوة‎ 0١ 

عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه -« أن عمر قضى في الترقوة وفي الضلع 
OG Seams‏ 

١‏ إذا ذهب سمعه ولسانه وعقله 0,534( في هأربع ديات» عن أبي 
اهلب قال: « رمي رجل بحجر في رأسه» فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره» 
فلم يقرب النساء » فقضى فيه عمر بأربع OCLs‏ 

وجاء في OLS‏ «الإجماع عند أئمّة fat‏ السنة الأربعة) ( ص174 ): 


)١(‏ الندوة للرجل :كالثدي للمرأة» وانظر « النهاية). 

)١(‏ أو عدلها من الذهب أو الورق» أو مائة بقرة» أو الف شاة كما ورد في الحديث 
الذي أخرجه أبو داود قن داود( .CTAVA)‏ وهذا عام في الدية كاملة؛ كانت 
أو مجرّأة» وسياتي عما قريب -إن شاء الله تعالى -التنبيه على ذلك. 

(۳) أخرجه مالك» وعنه البيهقي بإسناد صحيح »وانظر «الإرواء) ( ۲۲۹۱ ). 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة» وعنه البيهقي» وحسّنه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» 
(۲۲۷۹). 


YYV 


وأجمعوا على أن : في اللسان الدية. 

وأجمعوا على أن: في الذكر الدية. 

وأجمعوا على أن : في ذهاب العقل الدية. 

وأجمعوا على أن: في ذهاب السمع الدية. 

ومن تأمل ما ثبت من نصوص وآثار في الدية؛ فإنه يرى أن في العضوين 


الدية كاملة» وفى العضو الواحد نصف الدية . 


= 


ففي CI EEE Os‏ 
وفي fin er eo jen‏ 
وفي العين تفرك eeu‏ 
وفي اليد نصف الدية. 
وفي الثندوة نصف الدية. 


وفى الأنف إذااستوعب الدية كاملة. 


وفي أصابع اليدين الدية كاملة. 
وفي أصابع الرجلين الدية كاملة. 
وفى عين الأعور الدية ALLS‏ 


ley‏ هذا يخي سداد poe‏ حرطن الله عو قن LED‏ سمه ولان 
alic,‏ وذكره» OF‏ لكل واحد منها الدية كاملة. 


وبهذا تجدني أميل إلى تصحيح معنى حديث عمرو بن حزم رضي الله 


۲۸ 


ace‏ واعتماد ما تبقى من الأعضاء التي لم أر لها فيما أعلم ‏ شواهد من 
Gl‏ السوية : 

وقد تقدم في قضاء عمر-رضي الله عنه - وأجمع عليه ES‏ الأربعة: أبو 
حنيفة ومالك والشافعي OM pel all aye deat‏ 

ففى اللسان الدية . 

وفى الشفتين الدية . 

وفي البيضتين الدية . 

وفى SU‏ الدية . 

Cen انيه‎ EY 

فكل ما تقدم في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه إما عضو واحد في 
Ole of Sed‏ ا عه ILS‏ فن و لفن الها علس 
تنبيه: كل ما يذكر من الديات فى الأعضاء والشجاج من الإبل؛ يمكن أن 
يخرج عدله من الذهب أو الورق أو البقر أو الشياه. 

وقد تقدم أن دية الرجل المسلم مائة من الإبل» أو مائتا بقرة» أوألفا شاةءأو 

)\( ولا سيّما أن هناك من صحح هذا الحديث؛ مثل ابن حبان والحاكم والبيهقيء 
وثقل ye‏ احمد أنه قال of pe yf‏ يكون lees‏ وضححة أيضا من حيت الشهرة» لاهن 
حيث الإسناد جماعة من الأئمة؛ منهم الشافعي ...وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور 
عند أهل السّير معروف ما فيه عند أهل العلم؛ يستغنى بشهرته عن الإسناد ؛ لأنه أشبه 
بالتواثر في مجيكه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة . وانظر النيل» ( ٠١۳/۷‏ ). 


(؟) انظر «الإجماع عند أئمّة أهل السنة الأربعة) للوزير يحيى بن هبيرة (ص ١94‏ ). 


۳۹ 


ألف دينارذهبء أو اثنا pe‏ الف درهم من فضة أو مائتا حلّة . 
وبعض الديّة تقسم بحسبها: 
لاعن لقو ينعد د تيدر و ا بقرة» أوألف شاة» أو ألف 
دينارذهب» و ستة آلاف درهم فضة › مائةحلة . 
كلك الدية مكلا 
وتقدم قوله EE‏ :« وإن جدعت yd‏ 05 فنصف العقل؛ خمسون من الإبل» 
أو عدلها من الذهب أو الورق» أو مائة بقرة أو ألف شاة» . 


الجراح وأقسامها ودياتها 


جاء في )١١١/١17( dtl‏ -في تقسيم الجراح -: 

أولها الحارضة ”ثم الدامية» ثم الدامعة» ثم الباضعة» ثم المتلاحمة؛ ثم 
السمحاق» ثم الموضحة» ثم الهاشمة »ثم المنقلة» ثم المأمومة» ‏ وهي الامة 
أيضا -. 

وفي الجوف وحده: الجائفة» وهي التي نفذت إلى الجوف . 

والحارضة 2١‏ التى تشق الجلد شقا خفيفاً ‏ يقال حرض القصار الثوب إذا 

والدامية : هي التي ظهر فيها شيء من دم ولم يسل . 

والدامعة : هى التى سال منها شيء من دم كالدمع. 


والباضعة : هي التي شت الجلد» ووصلت إلى اللحم . 


)1( وهكذا جاءت -بالضاد ‏ ومن خلال مراجعاتي في كتب الغريب والمعاجم؛ 
رأيتها )42,41( بمهملتين؛؟ بالحاء والصاد 5 


YE. 


والمتلاحمة : هي التى شمّت الجلد» وشرعت فى اللحم . 
القشرة الرقيقة التي على العظم . 

والموضحة: التي شقت الجلد واللحم» وتلك القشرة» وأوضحت عن 
العظم . 

والهاشمة: هي التي قطعت الجلد واللحم والقشرة» وأثّرت في العظم 

المنقلة  :‏ وهي المنقولة أيضاً ‏ التي فعلت ذلك كله» وكسرت العظم؛ فصار 

والمأمومة : التي نفذت ذلك كله» وشقّت العظم كله » فبلغت أم الدماغ. 

عدا الكلام كله هكذاء oldie‏ احمد ين محمد ين الجسور قال نا محمد 
وغيره فذكر كما (USS‏ 

دية الشجاج : 

ويتلخص مماتقدم من النصوص وما يأتي -ما يلي : 

. في الآمة أو المأمومة “ ثلث الدية'' “ثلاث وثلاثون من الإبل وثُلث‎ -١ 

)١(‏ الآمة أو المأمومة: هما الشجة التي CAL‏ أم الرأس » وهي الجلدة التي تجمع 

الدماغ . وانظر «النهاية» . 


.)۲۲۸۹( ) انظر « الإرواء‎ CY) 


٤١ 


-Y‏ في الجائفة رة( '). ئل الك نة “» وهي ثلاث وثلاثون من LY‏ وثلثء فإذا 
oe‏ من الجانب الآخرء ففيها ثلثا الدية. 

عن مد ين المج وان Ur‏ رر د as‏ وجل م به خا 
فأصاب بطن رجل» فأنفذه إلى cop gb‏ فدووي فبرأء فرفع إلى أبي بكرء 
wee‏ فيه بجائفتین) ' . 
اق OMAN‏ مين غشرة من الإ : 
٤‏ في المواضح”' ) خمس خمس . 
مكة 


(ic 


عن عك الان sae‏ - رضي الله عنهما قال : الما افتتح رسول الله LF‏ 
قال في خطبته : وفي المواضح: خمس ha med‏ 


.)۳۲۸( الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف «طلبة الطّلّبة)‎ )١( 

( ۲ ) انظر «الإرواء ) (95؟5؟). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وانظره والشواهد الأخرى في «الإرواء» تحت الأثر 
(۲۲۹۸). 

٤(‏ ) المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام» وتنتقل عن أماكنهاء وقيل: التي تنققل 
العظم : أي تكسره ( النهاية). 

.)۲۲۸۷ ۰ YYAT) ) انظر «الإرواء‎ ) ٥ ( 

)1( جمع موضحة: هي التي بدي وَضّح العظم : أي بياضه» وانظر «النهاية » . 


(/ا)أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( 45117 ) وأبو داود « صحيح سنن أبي 
داود» ( )٠‏ والترمذي؛ صحيح سنن الترمذي») )١١77١(‏ وابن ن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه ( ( ۲۱٣۰‏ ). 


وجاء في ١‏ المغني ) ( 547/9 ): ( وإن أوضحه في رأسه موضحتين بينهما 
حاجز؛ فعليه أرش موضحتين؛ لأنهما موضحتان» فإن أزال الحاجز الذي 
بينهما؛ وجب أرش موضحة واحدة؛ GY‏ صار الجميع بفعله موضحة...). 

وهذا الذي ثبت فيه الحديث والأثر من الشجاج -فيما أعلم وقد ورد في 
حديث عمرو بن جزم رضي الله عنه -عددٌ من الشجاج» والأعضاء ولا يثبت 
PLS legis Cyt‏ 

وتقدم ذكر دية الآمة والجائفة والمنقّلة والموضحة ؛ مع الأدلة » وبقي من 
ذلك : الحارصة» والدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق 
والهاشمة. 


e 


فبحثت عن نصوص وآثار ثابتة» فلم أعثر على ذلك» وتأمّلت تقسيم ابن 
حزم رحمه الله الذي أفاده من الأصمعي وغيره» وتدرّجّه ( التصاعدي) في 
الجراح؛ فرأيت أربعة أنواع من الجراح ذُكرت قبل الموضحة:؛ Sy‏ كان في 
الموضحة خمس من الإبل » ترجح أن تكون دية ما دون هذه CL Al‏ دون 
wees‏ 

ووجدت ابن قدامة رحمه الله يقول في «المغني) 501/9 ): عن 
الموضّحة: وهي أول الشجاج المؤقته» وما قبلها من الشجاج الخمس؛ فلا توقيت 
فيها في الصحيح من مذهب أحمد» وهو قول أكثر الفقهاء. 

يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي » وروي عن أحمد رواية أخرى أن في الدامية anes‏ وفي الباضعة بعيرين 


YEY 


ثابت . . 
وبقيت الهاشمة وهي تقع بين الموضحة والمأمومة» وتقدم أن في الموضحة 
خمساًء وفي المنقلة خمس عشرة» وهذا يلتقي ما 53 o‏ الفقهاء أن فيها عشرا 
من الإبل . 
وقيل: إنه روي موقوفاً على زيد ين ابت ؛ كما في« سنن الدارقطني ) 
« والسنن الكبرى» للبيهقي و« مصنف عبد الرزاق » وانظر «الروضة (AAS‏ 
ATT OS‏ 
وعلى أي حال Ob‏ هذا العدد ‏ وهو العشر من الإبل راجح في الهاشمة؛ 
a‏ كما ذكرت ‏ يقع بين الموضحة والمأمومة» أي بين إيجاب الخمس والخمس 
oe‏ 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيها عشر من OY‏ 
وجاء في كتاب «الإجماع عند أئمّة أهل السنة الأربعة) : لابن هبيرة 
رحمه الله - ( ص۷۲١‏ ): «واتفقوا على Ot‏ الجروح قصاص في كل ما 
يتأتى منه القصاص» ومن الجراح التي لا يتأتى فيه القصاص :الحارصة»› هي : 
التي تشق الجلد قليلاء وقيل: بل تكشطه ومنه قولهم حرص القصارٌ الغوب» 
أي : شقّه» وتسمى : ( القاشرة) وتسمى: ( المليطاء ) . 
ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد . 


ثم البازلة : وهي تنزل الدم وتسمى الدامية والدامعة. 


. ) السنة الأربعة )ص17‎ at الإجماع عند أئمّة‎ ١ انظر‎ )١( 


Vee 


والمتلاحمة وهي : التي تغوص في اللحم. 

والسمحاق وهي : التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. 

فهذه الجراح الخمسة ليس فيها تقدير شرعي بإجماع الأئمة AM‏ كورة 
- رضي الله عنهم إلا ما روي عن أحمد أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك» 
وفى المتلاحمة بثلاثة أبعرة ) وفى السمحاق بأربعة أبعرة : 

وقال أحمد : فأنا ذاهب إليه› وهذه رواية أبى طالب المسكانى عن أحمد» 
والظاهر من مذهبه؛ أنه لا مقدر فيها كالجماعة وهى الرواية المنصورة عند 
أصحابه . 

اوا غ اراق كر نكري a‏ اسان والحكومة: 
أن يُقَوّم المجنى عليه قبل الجناية ‏ كأنه كان عبداً أو يقال: كم كانت قيمته 

الحارصة فيها دون البعير وقدرها بعضهم بخمس RA‏ 

والدامية والدامعة '''فيها بعير واحد . 


cle (1)‏ في «السيل الجرار» ( 51/4 ): «وفدر في حارصة رأس الرجل خمسة 
صاحب «الأزهار» في هذا القول. 

(؟) قال في «المغني» 7517/9 ) بعد أن ذكر الحارصة: قال « ثم البازلة وهي التي 
يرل ينها الدع اع سيا و تس Spat‏ افا ر 


Yio 


والمتلاحمة فيها ۲ من الإبل. 

والسمحاق فيها؛ من الإبل . 

والموضحة فيهاه من الإبل . 

والهاشمة فيها١‏ ١من‏ الإبل. 

والمنقلة فيها ١5‏ من الإبل. 

. أعلم‎  ىلاعت‎ ail, فيها 77 من الإبل.‎ de yall y 

ويحسب عدل ذلك بالذهب؛ بالنظر إلى أجزاء الدية؛ كالربع والنصف 
والعشر ...الخ 

والدية كاملة من الذهب؛ تعدل ألف دينار؛ كما تقدم أكثر من مرة. 

ما جاء في أرش الجروح غير المسماة والحكومة: 

جاء في الروضة الندية» 577/5 ): «وما عدا هذه الجروح المسمّاة 
کون آراشه بمقدار نسبته إلى أحدهما Uae‏ لأن الجناية قد ed‏ أرشها بلا 
شكء إذ لا يهدّر دم جني عليه بدون سبب» ومع عدم ورود الشرع بتقدير 
الأرش؛ لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع . 

وبيان ذلك: OF‏ الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية ‏ كما ثبت عن 
الشارع ‏ نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات» OLS‏ أخذت الجناية 
نصف اللحم» وبقي نصفه إلى العظم؛ كان أرش هذه الجناية نصف أرش 
الموضحة؛ وإن أخذت ثلثه؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة» ثم هكذا. 


وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع؛ كان أرشه بنسبة ما أخذ من 


Yer 


الأصبع؛ إلى جميعهاء فأرشها نصف الأصبع؛ عشر الدية» ثم كذلك . 

وهكذا الأسنان؛ إذا ذهب نصف السن؛ كان أرشه نصف أرش السن. 

ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف؛ فإذا كان 
الذاهب نصفه ؛ ففيه نصف الدية» ...» ونحو ذلك» فهذا أقرب المسالك إلى الحق» 
ومطابقة العدل» وموافقة الشرع . 

أقول ASI]...‏ لصاحب الروضة ]: اعلم Ot‏ كل جناية فيها أرش مقدر 
من الشارع ‏ كالجنايات التي في حديث عمرو بن حزم الطويل''' وفي غيره؛ مما 
ورد في معناه ‏ فالواجب الاقتصار في المقدار؛ على الوارد في النص . 

وكل جناية ليس فيها أرش من الشارع » بل ورد تقدير أرشها عن صحابي 
أو تابعي» أو من بعدهما- فليس في ذلك حجة على أحدء بل المرجع في 
ذلك نظر احجتهد» وعليه أن ينظر في مقدار نسبتها؛ من نسبة الجناية التي ورد 
فيا ري شد Super elas‏ 
الأوش مقدار Agreed‏ 

مقلا الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشهاء فإذا كانت الجناية دون الموضحة 
الات RO‏ والباضعة والدامية؛ فعليه أن ينظر مثلاً ‏ مقدارما بقي 
من اللحم إلى العظم » فإن وجده مقدار الخمس» والجناية قد قطعت من اللحم 
أربعة أخماس؛ جعل في ال جناية أربعاً من الإبل أو أربعين"“ مغقالاً؛ OY‏ 
مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل» Oly‏ وجد الباقي من اللحم ثلثاً؛ جعل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)1( وذلك لأنها على أهل الذهب ألف دينار؛ كما تقدم في أثرابن عمر- رضي الله 
عنهما 


YE۷ 


أرش الجناية بمقدار الثلئين من أرش الموضحة » ثم كذلك إذا بقي النصف أو 
الربع أو الخمس أو العشر وهكذا في سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها › 
فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد تقدير أرشه من جنسها ...). 

وجاء في « السيل اا لجرار 45٠/5 ( a‏ ): «أقول: قد تقرر عصمة الدماى 
وأنه لا يحل إراقة شيء منها بغير حقه» ولا الجناية على معصوم الدم؛ من غير 
فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة ورد في الشرع تقديرها أو لم يرد. 

فمن جنى على غيره جناية ظاهرة الأثر» ولم يرد في الشرع لها تقدير؛ كما 
في دون الموضحة وسائر ما أشار إليه المصنف؛ فلا يكون عدم ورود الشرع 
بتقديرها مقتّضياً لإهدارهاء وعدم لزوم أرْشها بلا خلاف » وإلا لزم إهدار ما 
هو معصوم بعصمة الشرع» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. 

فالجناية التي لم يرد الشرع بتقديرها؛ لابد من الرجوع في التقدير إلى شيء 
يكون على طريقة العدل لا حيف فيها على الجاني» ولا على المجني عليه 
فينظر مثلاً في قدر اللحم الذي CRS‏ بالجناية» dy‏ ما بقي إلى ما ورد فيه 
التقدير من الشرع» فيلزم فيه بنسبته إلى ذلك الذي ورد فيه التقدير. 

فإذا كان المأخوذ نصف اللحم والباقي فوق العظم نصفه كان أرشها نصف 
أرش الموضحة . 

وإذا كان المأخوذ LE‏ كان أرشها ثلث أرش الموضحة» ثم كذلك» ويكون 
المرجع في هذا التقدير إلى أهل الاختبار بالجنايات . 

فإذا أخبروا الحاكم Ob‏ المأخوذ كذا؛ AS‏ الحاكم إلى أرش ما ورد به الشرع 
بحسب نسبته إليه» وهكذا في العضو الزائد» وسن الصبي» وذهاب الشعر 


YEA 


SLL‏ وما لا تفع فيه. 

وقد قدمنا ما يدل على أنه لم ينْبت في الشرع؛ تقدير ما دون الموضحة »› 
فما دكن العف هنا هن تقد ارق aly Gaal‏ الاق قو ن 
هذا القبيل الذي ذكرناه» فإن وافق نظر الحاكم الخبير بما ورد قرره» وإلا فعل ما 
يترجح له فليس فى ذلك حجر» ولا يكون تقدير المتقدم حجة على المتأخر؛ 
إذا كان الصواب عنده فى مخالفته. 

وهكذا الكلام فى أرش الدامية'“ والمتلاحمة والحارصة”*'' والوارمة». 

دية المرأة : 

دية المرأة إذا فتلت ths‏ على النصف من ديّة الرجل . 

عن شريح قال : «أتاني عروة البارقى من عند عمر Of‏ جراحات الرجال 
والنساء؛ تستوي فى السن والموضحة وما قوق :ذلك Spl) Aud‏ على النصف 
من دية الرجل»)'. 


cle‏ فى (المغنى 4 (۳1/4): فال ا pda‏ وان ee‏ الير: «أجمع أهل 


)1( وكان تقدير المصدف الذي أشار إليه الإمام الشوكانى رحمه الله فى الدامية اثنا 
عشر ونصف من المثقال» وفي الباضعة عشرون» وفي السمحاق أربعون مثقالاً؛ على اعتبار 
لقال هنا هو الدينار من الذهب . 


.) 449 / 5 ( وقدر صاحب «الأزهار» الحارصة بثلث دية الدامية. انظر «السيل)‎ )١( 


)1( أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وانظر «الإرواء» ( .(YYo:.‏ 


۹ 


العلم أن دية المرأة نصف دية الرجل)”''. 
وأما حديث عمرو بن حزم : «دية المرأة على النصف من دية الرجل» فلم 
MUNG oes eats‏ 
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : ( قلت لسعيد ر بن المسيب : كم فى 
انيع The EGA‏ مو bl‏ كلك فك في الشيطين ؟ قال eb edge‏ 
ففي ثلاث أصابع» قال تثلاثون» قلت : ففي أربع؟ قال: عشرون. 
لوسرب الح ريعي را متك e‏ تاي ذال 
سعيد : أعراقي أنت نت؟ قلت بل عالم متثبت متثبت أو fale‏ متعلم»› ؛ قال : هي السنة يا 
00( 
دعي 1 
وقول سيد بن امنيب :هي السنةايا ابن احى» لين في حكم الرقوع) 
لأنه تابعى؛ فلا يترتّب على ذلك SO‏ المنصوص به؛ والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


)+1( وقال في تتمّة الكلام: (وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم ؛ أنهما قالا: ديتها 
كدية الرجل؛ لقوله BE‏ : «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهذا قول BLE‏ يخالف إجماع 
الصحابة وستة النبي عله . ..» 

(؟) قال شيخنارحمه الله في «الإرواء» :)۳٠۸/۷(‏ (لم أره في شيء من طرق 
حديث عمرو بن حزم» وتقدم عن الحافظ ابن حجر جزمه بنفي وجود الشطر الأول من هذا 
في حديث ابن حزم...) 

() أخرجه مالك في ٠‏ الموطا» وغيره وصحح شيخنا ‏ رحمه الله إسناده إلى سعيد 
في «الإرواء» ( ١١5‏ ) وقال: «وقوله «السَنّة » ليس في حكم المرفوع؛ كما هو مقرر في 


)0 الصطلح». 


دية أهل الكتاب : 
r‏ ا ا المتتلمين:. 


عن عبد الله بن عمرو عن النبي ع يه قال doy:‏ المعاهد”'' نصف دية 


ا 
وفي لفظ : « أن النبى َيه قضى Ot‏ عقل أهل الكتاب نصف عمل 
المسلمين)” 


ا 

وفي لفظ : أن رسول الله BE‏ : قضى أن pe‏ أهل الكتابين؛ نصف Jie‏ 
المسلمين» وهم اليهود والنصارى)0*' . 

وهناك من يقول إن ديته مثل Lo‏ المسلم» واحتجوا بقوله ‏ تعالى -: 9 وإن 
كان من قوم بيدكم وبينهم ميفاق فدية مُسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة 


. دية المعاهد : أي الذمي‎ )١( 


١١1)أخرجه‏ أبو داود « صحيح سنن أبي داود»( (FATA‏ وابن ماجه و9( صحيح سنن ابن 
ماجه) (VITA)‏ والنسائي «صحيح سنن النسائي )4459 ) والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) CVV ET)‏ وحسنه شيخنا رحمه الله فى «الإرواء» (81؟5). 


( ۳ ) انظر «الإرواء» (VYON)‏ والمصادر السابقة . 
٤ (‏ ) انظر « صحيح النسائي» ( ۷( 
(5 ) انظر « صحيح النسائي » 1459 ) و «(صحیح ابن ماجه) (۲۱۳۹). 


Yo\ 


OG مؤمئة‎ 

ويجاب Ob‏ هذا إجمال مبين في السنة النبويّة المطهرة» وأنها على النصف 
من دية المسلم . 

ثم إن لفظ (io)‏ قد جاء نكرة غير معلومة القيمة» وحديث النبي BE‏ 
عرف قدرها وقيمتها. 

وهناك عدد من الآثار؛ ذكرها Ane‏ من العلماء''»؛ بعضها ينص أن دية 
أهل الكتاب كدية المسلمين» وبعضها ينص على أن ديتهم على النصف من 
دية المسلمين» وبعضها ينص على أن ديتهم على الثلث من دية المسلمين. 

والفصل في ذلك حديث النبي AE‏ وخير cig‏ هدي محمه (RE‏ 
وبالله التوفيق. 

فائدة: 

إذا 155 مسلمٌ كافراً ide‏ أضعفت ديته لإزالة القَوّد؛ِ وقد قضى بذلك 
عثمان ‏ رضي all‏ عنه ‏ . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ : Ot‏ رجلا مسلما قعل رجلا من أهل 
الذّمة عمداًء ورفع إلى عشمان ‏ رضي الله عنه  ley calles ol‏ عليه Wall‏ 
مثل دم المسلم)” 2. 

(۱) النساء:۹۲. 

(؟) انظر لذلك إن شعت تفسير الإمام الطبري ‏ رحمه الله . 


(۳) اخرجه أحمد» والدارقطني» وعنه البيهقي» وصححه شيخنا رحمه الله - في 
«الإرواء) CVV)‏ 


YoY 


وجاء في «مجموع الفتاوى) :)١17/714(‏ «وسكل ‏ رحمه الله تعالى - 
عن رجل يهودي ald‏ مسلم : فهل fees‏ به؟ أو ماذا يجب عليه؟ 

فقأجاب: الحمد لله لا قصاص عليه عند أئمّة المسلمين» ولا يجوز SS‏ 
الذمي بغير حق؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: «لا joie‏ 
مسلم OUI‏ 

ولكن تجب عليه الدية» فقيل : الدية الواجبة نصف ديّة المسلم. وقيل : 
OH‏ ديته» وقيل: يفرق بين العمد والخطاء فيجب في العمد مثل دية المسلم 
ا ذلك عن عثمان بن Obie‏ رضي الله عنه ‏ أن مسلماً قل ذْمَياً فغلظ 
عليه » وأوجب عليه كمال الدية؛ وفي الخطأ نصف الدية» ففي السئن عن 
النبي AE‏ «أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم). 

وعلى كل حال تحب كقارة القتل أيضاء وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين ) . 

etl دية‎ 

«إذا OL‏ الجنين بسبب الجناية على أمّه عمد أو خطاء ولم تمت أمّه 
وجب فيه GE‏ سواء انفصل عن أمه وخرج ميتأء أم مات في بطنهاء وسواء 
أكان ذکرا ام E)‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري CAAT)‏ وتقدم. 
Sl (1)‏ معنى الغرة - إن شاء الله تعالى في العنوان الآتي بعده. 


)1( عن «فقه السنة) CTE)‏ 


YoY 


هذيل LL‏ فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطئّها وهي Cole‏ 
فقتلت ولدها الذي فى بطنها. 

فاختصّموا إلى BE‏ » فقضى أن دية ما فى بطنها غرَة عبد أو أمة. 
فقال ولي المرأة التي غُرمت: كيف أغرمٌ يا رسول الله من لا شرب ولا أكل» ولا 
نطق ولا استهل ('2» فمثل ذلك يط( 7؟ 

فقال النبي BE‏ إنما هذا من إخوان الكهان CO‏ 

ما هي الغرة ؟ 

قال الإمام النووي رحمه الله -: «قال أهل اللغة : الغْرّة عند العرب أنفس 
شىء ). 

وقال ابن الأثير - رحمه الله -فى «النهاية ): (الغْرّة: العبد نفسه أو GA‏ 
وأصل العْرّة : البياض الذي يكون فى وجه القرس» وكان أبو عمرو بن العلاء 
نشول :لزه عد sh gat‏ ا ی فى الدية 
عبد Vis yank‏ جارية cel gun‏ ويس US‏ رفا عفد Weel gael‏ 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -( 175/11١‏ ): «واعلم أن المراد بهذا كلّه؛ 
إذا انفصل الجنين ميتاً أمّا إذا انفصل Le‏ ثم مات؛ فيجب فيه كمال الدية؛ 


(١)استهلال‏ الصبى: تصويته عند ولادته. «النهاية». 
(؟) أي Guage‏ يقال: دم فلان هدر إذا ترك الطّلب بثاره « الفتح» . 
)1( أي لمشابهة كلامه كلامهم. ( الفتح). 


.)١541١( أخرجه البخاري (58ل/اه )» مسلم‎ ) ٤( 


Yo! 


فن کان ذكراً وجب مائة بعير» وإن كان أنثى؛ فخمسون» وهذا مُجمع عليه 
وسواء في هذا كله العمد والخطأ». 

قال الحافظ في «الفتح) leg (Vor / NV)‏ قول الجمهور فأقل ما 
يجزىء من العبد والأمة؛ ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع؛ لأن 
المعيب ليس من الخيار. 

واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون منتفعاً به» فشرط أن لاينقص عن 
سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه؛ فيحتاج إلى التعهد 
ار W‏ بجيو Gout‏ علق اده egg‏ 

وعن بريدة « أن امرأة حذفت sil‏ فأسقطت » فجعل رسول الله ر 


2 (۲) 


في ولدها خمسين شاة > ونهى يومد عن ااي 

لمن تحب وعلى من ؟ 

تجب للورثة؛ وهى على عاقلة ال جانى . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ofp‏ رسول الله AE‏ قضى في جنين امرأة من 
ادامر عبد أو dat‏ ثم إن at M‏ التي قضى عليها بالغرة ey‏ 
رسول الله مله َه أن ميراثها لبنيها وزوجهاء Oty‏ العقل “على Olgas‏ 


(١)أي‏ :رمتها. 

(۲) الخذف: أي رمي الحصاة. 

(7) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائى ) ( ٤٤۷١1‏ ). 

( 4 ) قال الكرماني ( ۳١/۲١‏ ): « أي دية الجنين على pail Haat‏ عليها 


(5) أخرجه البخاري (TAA)‏ 


وقد ورد في بعض الروايات أن المرأة التي eh‏ ضربت ضّرتها بعمود 
فسطاط وفيه :-«فقضى في الجنين بغرة). 

وفي لفظ : «فقضى فيه بغرّة» وجعله على أولياء المرأة one‏ 

فال UVTI 19 ey. gop LY‏ رخنت ال st‏ 
على العاقلة ؛ لا على الجاني» هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين 
رضي الله عنهم ‏ وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني» وقال الشافعي 
وآخرون: يلزم الجاني الكقارة . 

وقال بعضهم: لا US‏ عليه» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة - رضي الله 
عنهما ‏ والله أعلم» . انتهى . 

ورجح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله الكمّارة ؛ كما في العنوان الآتي : 

مسألة : 

إذا قال الرجل لزوجته أسقطي ما في بطنك والإثم علي : 

cle‏ في ١‏ مجموع الفتاوى) )١159/714(‏ : «(وسئل تسا ادو را 
قال لزوجته: أسقطي ما في بطنك والإثم علي» فإذا فعلت هذاء وسمعت 
منه؛ فما يجب عليهما من الكقارة؟ 

فأجاب: إن فعلت ذلك فعليهما كقارة رقبة مؤمنة» فإن لم يجدا فصيام 
شهرين متتابعين» وعليهما غُرّة عبد أو UF‏ لوارثه الذي لم يقتله؛ لا للأب» OW‏ 


الأب هو الامر بقتله» فلا يستحق د 7 


(۱) أخرجه مسلم .)١587(‏ 


Yo 


وجاء فيه( ص١5١):(وسئل‏ مركي ee‏ حامل تعمدت 
إسقاط الجنين إما بضرب, Lely‏ بشرب دواء؛ فما يجب عليها؟ 

LG‏ ب غلا تة رون الله IRE‏ اماق غ ع ار 
cal‏ تكون هذه الغرة لورثة الجنين؛ غير أمه» فان كان له أب كانت الغرة لأبيه» 
فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله ذلك» وتكون قيمة الغرة عشر دية» أو 
حنمو ديدارا وغليها أيضا عمد Gee Label 2ST‏ رة قان لم SF‏ امت 
شهرين متتابعين» فإن لم تستطع؛ ایت ن مک OU‏ 

وجاء في «الروضة الندية) 5748/5 ): ign‏ إذا cable‏ ا 5-5 
مات من الجناية ؛ ففيه الديّة أو القَوّد ). 

قلت : وهذا القَوّد إذا كان عمدا. 


وقد اختلف العلماء في وجوب القصاص في القتل بالمثقل . 

قال الحافظ في «الفتح): «عقب الحديث المتقدم : «واستدل به على عدم 
وجوب القصاص في القتل بالمثقل؛ لأنه AB‏ لم يأمر فيه بِالقَوّد وإما أمر بالدية. 

وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر؛ بحيث 
يقتل بعضه غالباً ولا يقتل بعضه WE‏ وطرد الممائلة في القصاص Ul‏ يشرع 
فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالباً. 


pie ديار‎ Gp اقول کان‎ as Be) dhl ayes gle eC} 
دية؛ فالدية كاملة خمسمائة دينار من ذهب . وقد سبق أن الدية ألف دينار من ذهب»‎ 
وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلغت على عهد رسول الله 4 مابين‎ 
دينار» وذكر بعض الفقهاء أنها نصف عشر الدية والأول‎ BELLS أربعمائة دينار إلى‎ 
. -أعلم‎ Jl أرجح .والله‎ 


Yov 


وفي هذا الجواب نظرء فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه 
القَّوّد؛ لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط opal‏ العمد» وهذا إنما هو شبه 
tol‏ فلا et‏ فيه لقتل بالمثقل ولا Se‏ 


وجاء في «السيل الجرار» :)5١5/5(‏ «...وأمًا إذا كانت الآلة مثلها 
يقتل في العادة» وإن لم يكن من المحدّد؛ Sf‏ القصاص فيها واجب» كما 
تقدم في رض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية» وكما أخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حمل بن مالك قال: «كنت بين 
امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلنها وجنينهاء فقضى النبي باز 
في جنينها oly ai‏ تقتل ile‏ 


وقد ذهب إلى وجوت القصاص في مثل هذا الجمهور - وهو gol‏ 2 
وأدلة الكتاب والسنة المثبتة للقصاص تشمله» وليس بيد من قال إنه لا 
قصاص في القتل بغير المحدّد مطلقاً دليل تقوم به الحجة» ولا حجة lad‏ 
ورد من طريق الكذّابين والوضاعين. 


وقد بين لنا رسول الله BE‏ الخطأ الذي هو شبه العمد بياناً شافياًء 
فلنقتصر عليه» ونرد ما عداه إلى ما شرعه الله لعباده من القصاص فى 
العمد العدوان». 


)\( «الفتح» (Yor/\¥)‏ 
زفق أخرجه ابن ماجه a?‏ سنن ابن (YAY) dae‏ من حديث عمر بن الخطاب» أنه 
نشد الناس قضاء Eo‏ في ذلك يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن 
النابعة فقال: «كنت بين امرأتين oJ‏ فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت 
جنينهاء فقضى رسول الله ية في الجنين بغرة عبدء oly‏ تقتل بها». أخرجه أبو داود 

(صحيح سنن أبي (AYO) > glo‏ 


فائدة: 

إذا حرج الجنين Le‏ ثم مات؛ ففيه الكقّارة مع الديّة لأنه يتبع الأصل العام 
في حكم COLI‏ وتقدّم ما قاله الإمام النووي ‏ رحمه الله غير بعيد . 

لا دية إلا بعد البرء: 

تقدم في باب القصاص أنه لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل 
جراحة tl‏ عليه؛ مع الدليل على ذلك» وكذلك الخال في الدية» فإنه لا 
يعقل حتى يبرا المجروح ويصح. 

وجود قتيل بين قوم متشاجرين : 

إذا عمي أمرٌ قتيل في قوم؛ كان بينهم رمي بالحجارة أو السياط» أو ضرب 
بالعصي» أو نحو ذلك؛ فهو خطأء وديته دية الخطا » أمّا من JS‏ عمداً؛ فإنه 
يقتص منه . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله BE‏ « من قل في 
Gls‏ رمي يكون بينهم بحجارة» أو بالسياط» أو ضرب بعصا فهو خطا 
وعقله fie‏ الخطاء ومن قُتل عمداً فهو 255 ومن حال دونه" فعليه لعنة الله 
Vignes‏ ل ماعل 

)١(‏ ومن حال دونه : أي دون القاتل Ob‏ منّع الولي عن القصاص منه » أو من حال 
دون القصاص : أي منع المستحق عن استيفاء القصاص . انظر ١‏ المرقاة» ( ۳۸/۷ ). 

( ۲ ) الصرف : التوبة » وقيل النافلة «النهاية». 

Pee arene. 


(4 ) أخرجه pi‏ داود 9( صحيح سنن أبي داود» )£ (TAS‏ وابن ن ماجه ١‏ صحيح سان = 


Yo 


هل يضمن راكب الدابة؟ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله تله قال: «العَجماء”'2 جرحُها 
oe‏ لكاي والمعدن جبار» وفي الركاز OG eal‏ 

بين النبي BE‏ أن العجماء جرحها جبار» أي: ما أتلفته بجرح أو غيره 
هدر؛ لا يضمنه صاحبها ما لم يفرطء OF‏ الضمان لا يكون إلا بمباشرة أو 
سبب» وهو لم يجن ولم يتسبب» وفعلها غير منسوب إليه» نعم Of‏ كان معها 
ضمن ما أتلفته ليلا ونهاراً عند الشافعي )9 . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -  ) 7١6/1١١‏ بحذف .: «فأمًا قوله AE‏ 
العجماء جرحها جبار؛ فمحمول على ما CATS‏ شيئاً بالنهارء أو أتلفت 
بالليل بغير تفريط من مالكهاء أو أتلفت شيا وليس معها أحد» فهذا غير 
مضمون وهو مراد الحديث. 

فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب CALE‏ بيدها أو برجلها أو فمها 
ونحوه؛ وجب ضمانه في مال الذي هو معهاء سواءً كان مالكاً أو مستاجراً أو 
> ابن ماجه» ( ۲٠۳١‏ ) والنسائي ٠‏ صحيح سنن النسائي » ( ٠٤١١‏ )» وانظر «المشكاة» 
(TEVA)‏ وتقدم. 

)1 العج عاو باد هى :كل اران Spee‏ الآدمى ومةه اة ا 
لا تعكلم. ١‏ ۰ 

(۲) جبار : أي هدر. 

(*) أخرجه البخاري ( 1۹۱۲ )» ومسلم .)١71٠١(‏ 


٤ (‏ ) انظر «فيض القدير) ( 7075/54 ). 


1. 


ees‏ غامد او Last cals of Wage (ols yi Lexy‏ فجت 
على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله» والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء 
كان بجرح أو غيره. 

قال القاضي : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا 
لم يكن معها Sei‏ فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء 
على ضمان ما أتلفته .. .وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على 
ما ذكرناه» وقال مالك وأصحابه : يضمن مالكها ما أتلفت» وكذا قال أصحاب 
الشافعي : يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد» OY‏ عليه ربطها والحالة 
هذه...). 

وقال الإمام البخاري رحمه الله - في كتاب «الدیات : باب ۔۲۹»: 

SLB‏ ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من RRB‏ ويضمنون من رد 
العنان”'' . 


RN Os تحن‎ Of Yael a Se Su, 


)١(‏ أي : الضربة بالرّجل. يقال: نفحت الدابة إذا ضَرَبّت برجلها. «الفتح»). 

( ۲ ) العنان: هوما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار» والمعنى : إن الدابة 
إذا كانت مركوبه CU‏ الراكب عنانهاء فأصابت برجلها شيئاً؛ ضّمئه الراكب» وإذا ضَرّبت 
برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبّب لم يضمن. « الفتح» . 

)1( وصل بعضه ابن أبي شيبة من طريق شعبة: SL‏ الحكم عن رجل واقف على 


١؛‏ ) وصله ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور. 
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وقال شريح: سم وغايت أن يضربها فتضرب E‏ 

وقال SHI‏ وجناة؛ [ة سباق کا عجارا عله ارا فنك لاقي 

وقال الشعبي : إذا ساق دابة فأتعبّهاء فهو ضامنٌ لما أصابّت» Oy‏ كان 
خلفها مترسّلا؛ لم يَضْمّنا'" » . 

وجاء في « مجموع الفتاوى) ( ۱٤١۹/۳٤‏ ): «وسكل ‏ رحمه الله تعالى - عن 


3 


رجل راكب فرس» مر به دباب ومعه دب » فجقل الفرس ورمى راکبه» ثم 
هرت ورمن رجلا فمات؟ 

فأجاب: لا ضمان على صاحب الفرس والحالة هذه؛ لكن الدباب عليه 
العقوبة . والله أعلم). 

وما تقدم يظهر لنا أن جرح الدابة هدر ولا ضمان على صاحبهاء إلا إن كان 
هناك as‏ و سني نك هيا كتياه وقينا نضى هن التتصييل ally: AGUS‏ 
دعتال اعم 

وما تقدم من قول؛ فغالبه يمضى على المراكب المعاصرة؛ كالسيارات 
وتجوهاء فان كان السائق او ضا السبارة مط او مسا ل الان 
كأن يسير في إطارات مهترئة» أو أن يقف في مكان مرتفع ويستهتر فيجعلها 
عرضة للسقوط أو الانتقال؛ لعدم رفعه الكابح اليدوي... 


)١(‏ وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة. وانظر «الفتح » و «مختصر البخاري) 
(4/؟85١)‏ للتخريجات السابقة . 
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ماذا إذا صدم راكب السيارة أو الدابة سيارة أو دابة واقفة؟ 


جاء فى «المغنى) (te / 1 yp‏ 9 وإن كان أحدهما ‏ يسير والآخر 
baa,‏ الا فيحة Mee‏ 

نص أحمد على هذا لأن السائر هو الصادم المتلف» فكان الضمان عليه» 
وإن مات هو أو دابته فهو هدر لأنه أتلف نفسّه ودابته» وإن انحرف الواقف 
فصادفت الصدمة انحرافه» فهما كالسائرين OV‏ التلف حصل من فعلهما» . 

ماذا إذا كان الواقف متعدياً؟ 

وجاء في «المغني» ( )۳٠١/٠٠١‏ أيضا: «وإنْ كان الواقف متعديأ بوقوفه 
مثل أن يقف في طريق ضيق فالضمان عليه دون السائر؛ لأن التلف حصَل 
(agar,‏ فكان الضمان عليه؛ كما لو وضع حجرأ في الطريق» أو جلس في 
طريق ضيق؛ فعثر به إنسان» . 

حكم قتل الدابّة والجناية عليها : 

Ut,‏ الدابة إذا Led‏ قاتل ففيها قيمتهاء وإذا جنى عليها كان الأرش مقدارَ 
نقص قيمتها بالجناية . 

وهذا Oly‏ لم يقم عليه دليل بخصوصه؛ فهو معلوم من الأدلة OV ANSI‏ 
العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس» فمن أتلفه كان الواجب عليه 
قيمته» ومن جنى عليه جناية تنقصه؛ كان الواجب عليه أرش النقص . كما لو 


جني على عين مملوكة من غير الحيوانات؛ وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر 
)١(‏ أي أحد الفارسين. 


1Y 


الدواب؛ يجب فى الجناية عليه نقص القيمة)'. 


ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما 
أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه: 

بسع iG‏ 6ن leis hers‏ 
yak‏ عتما نا Oly... Sisto ee‏ لم تكن يد أحد عليهاء 
SIL glad‏ تمان ope StL‏ الروع لبلا دون Nay Lg)‏ فول عاك 
والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز"'. 

ودليل ذلك أن ASL‏ للسراء ين عازت رضي الله are‏ دلت حائظ 
رجل» فأفسدت فيه» فقضى رسول الله يله أن على أهل الحوائط حفظها في 
التهار » fy‏ ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها””'». 

قال في ( المغني) ( ٠١۷/٠١‏ ): «قال بعض أصحابنا : إنما يضمن مالكها 
ما أتلفته ليلاًء إذا كان التفريط منه بإرسالها ليلاء أو إرسالها نهاراً ولم يضمّها 
ليلاً » أو ضَّمّها بحيث يمكنها الخروج» أما إذا ضّمّها فأخرّجها غيره بغير إذنه» 
أو a‏ عليها بابها؛ فالضمان على مخرجها أو ZU‏ بابها لأنه المتلف». 


١ (‏ ) انظر «الروضة الندية) (557/5). 
(۲) انظر «المغني» )+ COUN‏ 


١1)أخرجه‏ أبو داود « صحيح سنن أبي داود) £A)‏ ۰ ) وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) ١888(‏ )2 وانظر «الصحيحة) (۲۳۸). 
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ضمان صاحب الكلب العقور ونحوه: 

ومن اقتنى LIS‏ عقوراً؛ فأطلقه» فعقر إنساناً أو دابّة» ليلاً أونهاراًء أو خرق 
ثوب إنسان؛ فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه لأنه مفرط باقتنائه؛ إلا أن يدخل 
إِنسانٌ داره بغير إذنه» فلا ضمان فيه؛ لأنه متعد بالدخول متسبب بعدوانه إلى 
عَقّر الكلب له» Oly‏ دخّل بإذن المالك فعليه ضمانه» لأنه تسبب إلى إتلافه . 

abst Oy‏ الكلب بغير العقر؛ fb‏ أن ay‏ في إناء إنسان أو بال؛ لم يضمنه 
مقتنيه» OF‏ هذا لا يختص به الكلب العقور. 

قال القاضي : Oly‏ اقتنى سنورا يأكل أفراخ الناس ضَّمن ما أتلفه كما 
يجتو ها اه ي ا و و يك MUN‏ تالكا 07 

ضمان صاحب الطيور: 

acl al,‏ عا oy oped gh‏ الط ales‏ قيار ا Lala‏ تحبا ل شه 
لأنه كالبهيمة» والعادة Pasay‏ 

وإن كان له طيرٌ جارح كالصقر والبازي - فافسد طيور الناس وحيواناتهم؛ 
oe‏ ۰ 

لا ضمان في قتل الحيوان الضار: 

ويشرع قتل الحيوان الذي ورد التص بقثّله . 

.)۳١۸/۱۰ ( انظر «المغني)‎ )١( 

( ۲ ) انظر المصدر السابق . 


(۳) انظر «فقه السنة» .)٠٠١/۳(‏ 


lo 


عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله AE‏ قال: eed‏ من الدواب 
كن فناسق 4 chet‏ :في OO LO asl ptt‏ والعقرب والفأرة 
والكلب OO) gaal‏ 

وفي لفظ : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع 
والفارة والكلب العقور OE COL,‏ 


وفى رواية ye‏ العقرب ) بدلا 

وقد ورد النهي عن قتل أربع من الدواب» كما في حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما- : «أن النبي يله نهى عن قتل أربع من الدواب النملة 
ال و الد ا OOS‏ 


)1( وفي رواية عند مسلم (VV AA)‏ والغراب الأبقع. قال ابن EAS‏ -رحمه الله 
« يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل»» وانظر للمزيد من الفائدة في مسألة 
الغراب الأبقع. ما cle‏ في «الفتح » تحت الحديث .)١181١(‏ 
(؟)الحدأة: طائر من الجوارح؛ ينقض على ODI‏ والدواجن والأطعمة ونحوها. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (۱۱۹۸). 

)£( أخرجه مسلم (۱۱۹۸). 

(5) أخرجه البخاري ( ۱۸۲۹ ) ومسلم .)١١99(‏ 

tall (1)‏ طائر ضضم الاس والقارة له ريش عطي Adal‏ ابيض + وتصفه انود . 
«النهاية». 


ابن ماجه) ( ۲۹۰۹ )» وانظر (الإرواء) .)۲٤۹۰(‏ 
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قال النووي: «فالمنصوص عليه الست ) أي : الحية والغراب والفأرة والكلب 
العقور والحدأة والعقرب . 

وعن أم ريك أن Laat BE‏ ب قبل الأوزاغ OC‏ 

ولا ضمان في قتلهاء ولا في غيرها من السباع والحشرات الضارة . 

قال النووي ‏ رحمه الله - : «واتفق جماهير العلماء على جواز PALS‏ 
الحل والإحرام» واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن » ثم 
اختلفوا فى المعنى ged‏ وما يكون فى معناهن» فقال الشافعى ‏ رحمه الله : 
«المعنى جواز قتلهن ؛كونهن مما لا يؤكل» وکل ما لا يؤكّل ولا هو متولد من 
مأكول وغيره؛ فقتله جائز للمحرم» ولا فدية عليه). 

وقال مالك: ١‏ المعنى فيهن: كونهن مؤذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم 
cals‏ وما لافلا ). 

قلت : وقول الإمام مالك رحمه الله اصح لاشتراط علّة الإيذاء. والله 
dls.‏ اعت 

وفي الكلب العقور قال الحافظ -رحمه الله في « الفتح) ( ٤‏ /۳۹): 
«واختلف العلماء في المراد به هناء وهل لوصفه بكونه pie‏ | مفهوم أو لا ؟ 
فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: 
الكل gid!‏ الاك 


وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال : وأي 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۰۷)» ومسلم (۲۲۳۷). 


1V 


كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة . 

وقال مالك في «الموطا»: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مدل 
الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان» 
وهوقول الجمهور. 

وقال yf‏ حنيفة : «المراد بالكلب هنا الكلب خاصة» ولا يلتحق به في هذا 
الحكم سوى E (SA‏ 

واحتج بقوله ‏ تعالى :ا وما peels‏ من ا جوارح مکلّبین 4 فاشتقها من 
اسم الكلب» فلهذا قيل لكل جارح: عقور. 

واحتج الطحاوي للحنفية» Ob‏ العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي 
والصقر وهما من سباع الطير ‏ فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب 
والحدأة). 

إذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها : 

إذا كانت الجناية من ظالم معد فجنايته ue‏ وليس له المطالبة بالقصاص 
أو الدية» ومن صور ذلك : 

١‏ سقوط أسنان العاض: 

عن عمران بن حصين (أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه» فوقعت 
ثنيّتاه » فاختصموا إلى النبي yan ys LSE‏ أحدكم أخاه كما يعض 
الفحلء لا دية OCS‏ 


)\( أخرجه البخاري ( 5895 CC‏ ومسلم CVIVY)‏ وتقدم. 


YVA 


وبوب لذلك الإمام النووي ‏ رحمه الله في «(صحيح مسلم) فتمال: 
« الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه» فأتلف نفسه أو 
عضولا نان عل 

١‏ النظر في بيت غيره من غير إذنه» فإذا اطّلع رجل في بيت إنسان من 
TRE EET‏ اسن جو المت فياف ا {Nab‏ 
نحوه فقلّع عينه؛ لم يضمنها!''. 

عن أبي هريرة - رضي الله ae‏ قال: قال أبو القاسم AE.‏ -: «لو أن امرءا 
اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاة » ففقأت عينه؛ لم يكن عليك 
Oe‏ 

وفي رواية: « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم؛ ففقأوا عينه» فلا دية له 
ولا OC La‏ 

we لا‎ . 3 1 oF 5 

وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله يله ومع 

زرلا de‏ ريك ca ote‏ افلم راك Md mag‏ عله كال ولو 


)1( انظر «صحيح مسلم ) « كتاب القسامة ) (باب .)١4-‏ 
(۲ ) انظر إن شئت المزيد ماجاء في « المغني ٠٠١/٠٠١»‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري ( 1۹۰0۲ )» ومسلم .)۲۱١۸(‏ 


٤ (‏ ) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي) (EON)‏ وصحح شيخنا۔ رحمه الله - 
إسناده فى «الإرواء» (۲۲۲۷). 


(5) المدرى: شيء يعمل من حديد أو خشب » على شكل سن من أسنان المشط 
وأطول منه » يسرّح به الشعر المتلبّد» ويستعمله من لا مُشط له. «النهاية». 
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أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك» وقال رسول الله َه : إنما جعل الإذن 
من قبل OU al‏ 

فمن مجموع هذه النصوص؛ يتضح لنا أنه لا جناح على المرء في طعن 
العين وفقعها؛ عند الاطلاع غير المشروع » وكذلك لا ديّة له ولا قصاص . 

# فأمًا إن ترك الإطلاع ومضى؛ لم يجز رميه» لأن النبي BE‏ لم يطعن الذي 
اطلع ثم انصرف”"» ولأنه ترك الجناية » فأشبه من عض ثم ترك العض» فلم 
يجز قلع أسنانه. 

وليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله ابتداء؛ OL‏ رماه بحجر ALR‏ أو 
حديدة ثقيلة؛ ضمنه بالقصاص» لأنه إنما له ما يقلع به العين المبصرة sil‏ 
NE CSE es‏ يري ا 

: القتل دفاعا عن التفس أو المال أو العرض‎ ٠ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : «جاءً رجلٌ إلى رسول الله عله فقال : 
يا رسول الله أرأيت OJ‏ جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال : قاتله قال: أرأيت إن قتّلني؟ قال : فانت شهيد قال: 
أرأيت SELB Of‏ قال : هو في OGL‏ 

.)5١95( أخرجه البخاري (1۹۰۱)» ومسلم‎ )١( 


CY)‏ رواية: «فانقمع الأعرابي فدهب » و صحيح الأدب المفرد) برقم (AVS)‏ وفي 
als;‏ أخرى #فسدادة ‘lj‏ السهم] نحو عينيه حتى انصرف ». انظر « الصحيحة») 
TANS‏ 


)2 ما بين نجمتين من OLS‏ «المغني) )6 (PONY‏ 
٤(‏ ) أخرجه مسلم(0١5١).‏ 


YV. 


ولا يبدأ المرء بالقتل؛ obs‏ لا يجوزء وعليه أن يبذل الأسباب في ane‏ 
وطرده» Old‏ أبى ضربه بأسهل ما يخرجه به» Ob‏ رجح أنه يخرج بضَرّب عصا؛ 
لم يجز أن يضربه بحديد؛ OY‏ الحديد OT‏ للقتل بخلاف العصاء Oly‏ ذهب 
مُولَياً؛ لم يكن lS‏ ولا اتباعه» Uy‏ ضربّه ضربةً عطلته؛ لم يكن له أن يشي 
عليه؛ لأنه كفي شره'. 

ادعاء القعل دفاعاً: 


إذا قل Ub‏ رجلاء Jy‏ إنه قد هجّم منزلي؛ فلم يمكنني دفعه إلا بالقتلء 
لم يقبّل قوله إلا ببيئة» وعليه القود» سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة» 
ey,‏ برقا دلت 

Ob‏ شهدت البينة أنهم رأوا هذا مُقبلاً إلى هذا بالسلاح المشهور فضرَبه 
هذا؛ فقد هدر دمه» وإن شهدوا أنهم رأوه داخلا داره» ولم يذكروا سلاحاً؛ لم 
يسقط القود SY HU‏ قد يدخل لحاجة» ومجرد الدخول المشهود به لا 


cy) 
. يوجب إهدار دمه‎ 


هل يضمن ما أتلفته النار؟ 


د من أوقد نار في داره كالمعتاد» فهبت الريح» فأطارت شرارة؛ حرفت 
نفساً أو مالاً؛ فلا ضمان عليه. 


CPO] V+) انظر «المغني)‎ )١( 


( ۲ ) المصدر السابق ( ٠٤/٠٠١‏ ) -بحذف وتصرف يسيرين -. 


۲۷١ 


في إفساد زرع الغير : 

hes gly‏ هة مار علق العفادة AinSLS‏ و مهوي ناذا 
ليق ya allt‏ عوطيه ل faz al ple‏ ك بشن ج لم بدت نه بعد . 

في غرق | لسفينة : 

مَنْ كان له سفينةٌ يعبر بها الناس ودوابّهم» فغَرقت دون سبب مباشر منه؛ 
فلا ضمان عليه فيما تلف بهاء OL‏ کان غرقها بسبب منه ضمن*”'". 

إذا لم تكن درايةٌ بالطب للمرء؛ وتكلّف ذلك فعالج مريضاء فآذاه أو اتلف 
شا عن يذه lb‏ امن ممؤول Lee‏ حسف مداه والد با فى مالة.. 

عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما ‏ : «أن رسول الله BE‏ له قال : :من 
تطبّب "ولا يعلّم منه طب فهو ضامن» . 


وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ;قال : (حداثني ب بعض الوفد الذين 
قدموا على أبي» قال : قال رسول الله ييه : أبما طبيب تطبّب على قوم لا 


)+1( مابين نمجمتين من «فقه السنة) ۲٦۲ 0771/7١‏ ) بتصرف يسير . 
)1( من تطبّب: أي تعاطى علم الطب» وعالج مريضا. 


(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن سنن أبي داود) (TATE)‏ وابن ماجه ((صحيح سنن ابن 
ماجه « ) (TAYE‏ والنسائى « صحيح سنن النسائي » ( ۹۱(“ ils‏ «الصحيحة) 


.)۳°( 
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يعرف له Cbs‏ قبل ذلك» Cet‏ 6 فهو ضامن) . 

قال عبد العزيز : « أما إنه ليس oY‏ إنما هو قطع العروق Lely‏ 
ET‏ 

جاء فى « سبل السلام) 177/9 ): (الحديث دليل على تضمين 
المتطبّب ما أتلقّه من نفس فما دونهاء سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة» وسواء 
كان عمداً أو خطاء وقد ادعى على هذا الإجماع. 

وفى «نهاية امجتهد » إذا أعنت أي المتطبب ‏ كان عليه الضرب والسجن»› 
والدية فى ماله» وقيل على العاقلة . 

واعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرةٌ بالعلاج» وليس له شيخ معروف» 
والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف؛ وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام 


ete )١(‏ أي pol‏ بالمريض وأفسده. 

ومع أي gel‏ 

(۳) اُخرجه ph‏ داود وصحيح سنن أبي داود) ( 858" )) وابن أبي شيبة في 
«المصنف »)» وانظر «الصحيحة) تحت ( ۱۳۰ )۲۲۷/۲(۰). 

٤(‏ ) جاء فى «عون المعبود): :)١5١5/١15(‏ (ومراد عبد العزيز ably‏ أعلم بمراده أن 
لظ الطبيب الواقع في الحديث؛ ليس المقصود منه معناه الوصفي العام الشامل لكل من 
يعالج؛ بل المقصود منه قاطع العروق LU,‏ والكاوي » ولكن أنت تعلم OF‏ لقّظ الطبيب 
فى اللغة ISS ple‏ من يعالج الجسم؛ فلا بد للتخصيص ببعض الأنواع من دليل ». 

قلت : لعل قول عبد العزيز -رحمه الله تعالى - تفسير للحديث » فهو على سبيل المثال 
لا الحصرء Ey‏ بعموم التص هو الأولىءإذا الجاهل بالطب يلزمه الضمان في عموم ما يقع 
متمق tal‏ او ally sls]‏ تعالق spel.‏ 


YVY 


المعرفة”''. 

قال ابن القيم في « الهدي النبوي») 8 الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في 
علاجه عشرين مرا وسردها هنالك . 

قال: والطبيب الجاهل إذا ble‏ علّم الطب أو wale‏ ولم يتقدم له به 
معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس» وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه» 
فيكون قد غرّر بالعليل فيلزمه الضمان. وهذا إجماع من أهل العلم . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان 
TT E‏ فإذا لكر اباي 
N‏ 

Ut‏ إعنات الطبيب الحاذق ؛ فن كان بالسراية لم يضمن اتفاقاًء لأنها سراية 
E‏ جهة الشرع» pec sS‏ ار 

الحائط يقع على شخص فيقتله: 

إذا ب بنى الرجُل في ملكه حائطاً مائلاً إلى الطريق» أو إلى ملك غيره» فتلف 
به شيء» وسقط على شيء GGG‏ ضّمنه؛ لأنه معد بذلك؛ فإنه ليس له 
اكد اعد جر spre‏ مشترك» aids‏ يعرّضه للوقوع على 

قال فى (المغنى) (9/١ا0)‏ ازا ذهب الشافعى د يجمه ال ولا 

)1( والميزان الآن بير من خلال الدراسة الجامعية؛ ونظام معادلة الشهادات» وشهادة 


أهل الاختصاص. 


YVé 


أعلم فيه (UE‏ 

فال وص ای Dyn‏ جاه فى ملک تسعويا :سقط من غير 
استهدام ولا ميل؛ فلا ضمانَ على صاحبه فيما تلف به؛ لأنه لم يتعد ببنائه» 
ولا حصل منه تفريط بإبقائه) . 

ضمان حافر البئر : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى RE‏ قال: «العجماء جرحها 
ا البق جا والمعدن ا وفي ISN‏ الخمس)”"" . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» :)٠٠١/٠١(‏ «قال أبو عبيد: المراد 
بالبئر هنا العادية القديمة» التى لا يعلم لها مالك» تكون في البادية» فيقع فيها 
إنسان أو دابة» فلا شىء فى ذلك على أحد . 

وكذلك لو حفر بعر في ملكه أو في موات» فوقع فيها إنسان أو غيره 
إنسانا ليحفر له البغر فانهارت عليه فلا ضمان . 

Uy‏ مَن حفر بغرأ في طريق المسلمين» وكذا في ملك غيره بغير إذن» فتلف 
بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في ماله. 

وإن تلف بها غير آدمى؛ وجب ضمانه فى مال الحافر» ويلتحق بالبغر كل 
حفرة على التفصيل المذكورء والمراد بجرحها ‏ وهي بفتح الجيم لا غير كما 
نقله فى « النهاية) عن الأزهري ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة» وليست 
الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإتلافات ملحقة بها . 

قال عياض وجماعة: Lf‏ عبر بالجرح؛ لأنه الأغلب» أو هو مثال نبه به على 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۹۱۲ )» ومسلم(١١7!١)‏ وتقدم. 


YVo 


ما عداه » والحكم في جميع الإتلاف بها سواء؛ سواء كان على نفس أو مال». 

ضمان المعدن: 

في الحديث المتقدم SL, (ua Glial‏ فيه ما تقدم ذ فى البغرء فلو 
حَفَر معدناً في ملكه أو في موات؛ فوقع فيه شخص فمات» فدمه Jae‏ وكذا 
لو اساج Leet‏ يعمل slid oS‏ عليه Ad‏ 

من استؤجر على صعود شجرة فسقط منها : 
رو Paladins‏ 

هل فى أخذ الطعام من غير إذن ضمان؟ 

عون فيه لدان و ai el gio Ole‏ یله قال : « لا “plows‏ 
اة ماشية أمرئ بغير إذنه» أيحب أحد كم أن SS TE SB‏ خزانته 
فينتقل طعامه؟ فإ نما تخزن لهم ضروع ”“ ماشيتهم أطعماتهم» فلا des‏ أحد 
() 


5 العلماء في هذا النهي وذكروا استثناءات من ذلك ": 


CYOOL VY) انظر « شرح النووي » (١١/7؟5) و «فتح الباري)‎ )١( 

.)5١05/1١5( «فتح الباري)‎ BCT) 

#9 سب رده : قال الحافظ EEE‏ - في «الفتح)( - بضم الراء وقد تفتح - أي : 
O ee‏ 

٤ (‏ ) الضرع للبهائم؛ كالئدي للمرأة. 

(5) أخرجه البخاري (VETO)‏ ومسلم (۱۷۲۳). 

)1( وأفاض الحافظ ‏ رحمه الله في تفصيل ذلك في ١‏ الفتح» )0 /۸۹). 
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منها:حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه -: أن نبي الله BE‏ قال: «إذا 

اق العف os ash tle‏ كان abe‏ أذن له 
eee!‏ كول لبرت ثلاث فإن أجابه فليستاذنه» 

= ”) فليحتلب وليشرب ولا يحمل‎ bY, 

E Se eae‏ قال :«إذا أتيت 
على راع » فناده ثلاث مرار . فن أجابك» Vy‏ فاشرب في غير أن تُفسدء وإذا 
te oh E,‏ يتان قاذ صاحب البستان ثلاث مرات» فإن أجابك» وإلا 
ENES‏ 

ابا دت ابن عمر - رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله ته : «إذا 
مر احلا کا اکا وی 

والذي يترجح لدي : 

att‏ يراعى فما إذا كان OLLI‏ عليه خائط أو لا ومح من 
شيخنا ‏ رحمه الله - يقول به . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۲۲۸٠‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي) ( ۱۰٤۲‏ )» وانظر «الإرواء» .)١57١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( ١18717‏ ) وابن حبان وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» (YON)‏ 

(7) الحبتة: معطف الإزار وطرف الشوبء أي لا يأخذ منه في ثوبه» يقال: أحَنَ 
Jo)‏ ,العا leet‏ ع تناد و ۰ 

٤(‏ ) أخرجه ابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه)( ١18517‏ ) والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) VTE)‏ (( وصححه الحافظ ‏ رحمه الله - في «الفتح) ( ١‏ /۹۰) تحت الحديث 
.)5١1:56(‏ 


YVV 


1 وأ الأخذ من غير إن يجوز؛ إذا عَلم أو رجّح طيب نفس صاحب 
الطعام .ويفيدنا في ذلك قول الإمام البخاري E‏ -في كتاب «الأدب 
المفرد» ( باب Jat Je‏ الإسلام بعضهم على بعض ) ثم 58 لأثر محمد بن 
زياد قال :« أدركت pally ALS‏ ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم » فربما 
نزل على بعضهم الضيف» وقدرٌ أحدهم على GU‏ فيأخذها صاحب الضيف 
لضيفه» فيفقد القدر صاحبّهاء فيقول: من أخذ القدر؟ ؟ فيقول صاحب 
الضيف : نحن أخذناها لضيفنا » فيقول صاحب القدر : بارك الله لكم فيها أو 
کا غا 


ر برو 


قال بقية: قال محمد : والخبز إذا خبزوا مثل ذلك» وليس بينهم إلا جدر 
ا 


۳ وأنه يجوز للحاجة والضرورة: ويعود تقدير الحاجة والضرورة للمرء 

عن عباد بن شرحبيل - رضي الله عنه ‏ قال: « أصابتني س ا دخات 
حائطا من حيطان المديئة» ففركْت سنبلاًء فاكلْت وحملت في ثوبي» فجاء 
صاحبه» فضربني وأخذ ثوبي . | 

فاتیت رسول الله OE‏ فقال له: ما علّمته إِذْ كان Shale‏ ولا أطعمته إذ 
كان OLEL‏ أو جائعاء وأمّره» 3,5 على ثوبي» وأعطاني Hany‏ نصف 

(١)انظر«‏ صحيح الأدب المفرد) (5لاه ). 

(۲) الستة : الجدب» في « سنن ابن ماجه »: « أصابنا عام مخمصة». 

)1( ساغباً: جائعاء وقيل: لا يكون السَّعّب إلا مع التعب . «النهاية» . 

Lesa وك سو وو‎ Ga ely رة اع ون‎ Ct 
حملته. «النهاية».‎ 


YVA 


وسق من طعام)”'' . 

ald‏ اين deed‏ د رش ase all‏ فال cabot‏ ينه de gh‏ فل 
حائطا من حيطان المدينة... وقد لام النبى عله صاحب الحائط » فقال له: 
« ...ولا أطعمته )3 كان ساغباً). 

فهذا واجب متعين على القادر؛ أن يطعم الجائع» سواء أكان من الزكاة 
اواج أو الد ار اوخل فى Syst‏ الخال کی سوق ASA‏ 

وجاء فى تمام النصّ « وأعطانى وسّقاً أو نصف وسق من طعام) طردا لجوعه 
وجبرا لخاطره؛ وتفريجا لكربه . 

وهذا كله شريطة عدم الإفساد والحمل واتخاذ الخبيقة» ففى هذه الحالة 
وبهذه الضوابط؛ لا يضمن ما أخذه من طعام أو شراب . 

ومن الأدلّة على عدم الضمان؛ أن النبى EE‏ لم يأمر المارٌ على الماشية بعد 
أن تعن We‏ بان اش SO,‏ يواه عن اكبيد SLES Ng‏ فيي وال 
- تعالى ‏ أعلم . 

وقد ورد الضّمان في IBF‏ الطعام كما في النص الآتي : 

عن عمير مولى آبي اللحم قال: ٠‏ أقبلت مع سادتي ثريد الهجرة» حتى 
دنونا من المدينة» قال: فدخلوا المدينة وخَلفوني في ظهرهم» قال: فأصابني 
مجاعة شديدة» قال pee‏ بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لي : لو 
فا خلت المدينة فا ضيبت من 5 تخوائطيا فد < خلت حائطاً ce caked as‏ قن 


(£01) 


ctl Sw Meee ل ى ا‎ AN هذ الما ن وهو‎ EAN KS 


7۹ 


فأتانى صاحب الحائط » فأتى بى إلى رسول الله لله وأخبّره خبري» وعلى 
ثوبان» 

تقال لاما افشيل؟ Sal ot‏ اوها "كاله ده cooly‏ 
صاحب الحائط الآخر» وخلى سبيلى OG‏ 

pO الأكل :مو‎ ties على‎ Usa ie eG 
. إذنه عند الضرورة» مع وجوب البَدل . أفاده البيهقي‎ 

قال الشوكاني :( ۱۲۸/۸ ): «فيه دليلٌ على تغريم السارق قيمة ما أخذه 
ما لا يجب فيه الحد » وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود 
ما يمكن الانتفاع به » أو بقيمته» ولو كان ما تدعو حاجة الإنسان إليه» فإنه هنا 

قلت : وقطع عمير قنوين وهما غصنان ذو شعب من الرطب لايد je‏ 
في المأذون فيه» نما سبق تفصيله» فلزم من ذلك التغريم ally‏ تعالى أعلم . 


١١)أخرجهأحمد‏ وحسته شيخنا رحمه الله في «الصحيحة) ( ٠١۸۰‏ ). 


YA. 


القسامة(') 


العبتانة هى در اقشع فا وفسافةة رهي الامان تقلت غلن clad gh‏ 
القتيل إذا ادعوا pall‏ أو على المدعى عليهم الدم» وخص القَسم على الدم 
بلفظ القسامة. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « القسامة : هي في عرف الشرع حلف 
معين عن التهمة بالقتل على الإثبات أو النفي» وقيل: هي مأخوذة من قسمة 
الأيمان على الحالفين) . 

القسامة فى ORME‏ 

عن ابن عباس ۔رضى الله عنهما -قال: Opp‏ أول قسامة كانت فى الجاهلية 
Laid‏ بني هاشم . 

كان رجل من بني هاشم؛ استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى» 
فانطلق معه في إبله » فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه ٩‏ 
فقال : أغثنى بعقال أشد به عروة جوالقى لا تنفر الإبل » فأعطاه عقالاً فشد به 
عروة جُوالقه» فلما نزلوا Lee‏ الإبل إلا بعيراً واحدأء فقال الذي استاجره : ما 


.)١98( طلبة الطلبة) ( ۳۳۲ ) و «حلية الفقهاء)‎ pe شئت‎ ol. انظر‎ )١( 
.) ۲۷ هذا العنوان من « صحيح البخاري» ( باب ۔-‎ ) ١١ 


(7) جوالقه: ‏ بضم الجيم وفتح اللام ‏ الوعاء من جلود وثياب وغيرهاء فارسي معرب 
وأصلها DS‏ « الفتح». 


YAY 


ots‏ هذا البعير لم fi‏ من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال» قال: فأين عقاله؟ 
قال روي Urol‏ 

ل ata‏ اندو esi dl‏ ا LU‏ اسهد Lois‏ 
شهدته» قال : هل أنت مُبْلعٌ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم» قال 
فكتب: إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش» فإذا أجابوك فناد يا آل بني 
هاشم» فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا لني في عقال . 

ومات المستأجر فلمًا قدم الذي استأجره أتاه pf‏ طالب فقال: ما فعل 
صاحبنا؟ قال : مرض فأحسنت القيام عليه» فوليت دفته» قال: قد كان أهل 


ذلك منك . 


: حينا ثمّ إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال‎ ES 
» یا آل قريشء قالوا: هذه قريش » قال: يا بني هاشم» قالوا: هذه بنو هاشم‎ 
قال : أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة‎ 
فى عقال.‎ is أن فلانا‎ 

op HL 6355 OF ل ارما دی فلات + دتشت‎ J ابو طالب‎ abt 
صاحبناء وإن شعت حلّف خمسون من قومك؛ إنك لم‎ cls الإبل؛ فإنك‎ 
. قومه فقالوا نحلف‎ SE تقتله» وإن أبيت قتلناك به»‎ 


فأتته امرأة من بنى هاشم كانت تحت رجل منهم» قد ولدت له» فقالت: يا 


YAS 


أبا طالب أحب أن تجيرٌ ابني هذا برجل من الخمسين ولا صر“ ةيه 
POL ena‏ ففعل. 

فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب ردت خمسين رجلاً أن يُحلفوا مكان 
مائة من الإبلء يصيب كل رجل بعيران» هذان بعيران فاقبلهما مى ولا يصبر 
كنض خت نفب Ge)‏ ايان وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. 

قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده ما حال الحول "2 ومن الثمانية وأربعين 
عين OLS Nai‏ 

5 re er 0 5: 

وعن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي EE‏ عن رجل من أصحاب 
رسول الله من الأنصار: Of‏ رسول الله St AE‏ القسامة على ما كانت عليه فى 
OU‏ 

بيان صورة القسامة : 


36 صورة القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليّه على رجل» أو على جماعة 


Bye تصبر يمينه : أصل الصبر: الحبس والمنع» ومعناه في الأيمان الإلزام» تقول:‎ ep 
أي ألزمته أن يحلف بأعظم الإيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف. «الفتح».‎ 


)1( أي: بين الركن والمقام . 
(۳) أي: من يوم حلفوا. 

. أي: تتحرك‎ ) ٤( 

(TALS) أخرجه البخاري‎ ) ٩ ( 


(5) أخرجه مسلم ( ۱۹۷۰ ). 


YAo 


وعليهم لوث ظاهر. واللوث : ما يَغلب على القلب صدق المدعي» Ob‏ وجد 
فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم» كقتيل خيبر وجد بينهم» والعداوة 
بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهرة» أو اجتمع dele‏ فى بيا sf‏ ضرا 
وتفرقوا عن قتيل» أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه» أو 
يقي Jue‏ اعا على BIG OF‏ كلع" 

dle حسمي نا أن فك شام عو الذي‎ peel راء‎ cas 

فإن Lyf‏ القسم؛ رد ذلك إلى أولياء call‏ عليه بالقتل» فيحلفون خمسين 
بميناً على نفى القتل» فإن حلفوا؛ لم يُطالبوا بالديةء Oly‏ أبوا؛ وجبت الدية 
أولياء المدعي أيمان أولياء المدعي عليه كانت الدية من بيت مال المسلمين. 

ودليل ذلك ما رواه رافع بن ee‏ وسهل بن أ أبي حَثمة : : «أن عبدالله بن 
سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر» فتفرقا في النخل» » فقتل عبدالله بن 
سهل» فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويّصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي 
النبى عله : كبر الكبر. 

قال يحيى : ليلي الكلام الأكبرء فتكلموافي pai‏ صاحبهم» فقال 
Yo‏ : اتستّحقون قتيلكم ۔ أو قال  :‏ صاحبّكم ‏ بايمان خمسين منكم . 


CUAL) ما بين نجمتين من «الروضة الندية»‎ )١( 


YA\ 


[ وفي رواية لمسلم :يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته”'2]. 

قالوايا رسول الله » أمر لم نره قال: فتّبرؤكم يهود في أيمان خمسين 
منهم : قالوا: يا رسول الله » قوم palo SUS‏ رسول الله BE‏ من قله . 

قال سهل قاد ues‏ تلك فد خلت مدا لهم» فرکضتن ٩<‏ 
برجلها)” . 

الرد على من يقول بعدم مشروعية القسامة : 

عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس» ثم أذن لهم 
فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة القود بها حق 
وقد أقادت بها الخلفاء. 

قال لي : ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين › 
على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه اكت ترجمة ؟ قنال: ل 


)1( يدفع برّمعه: الرمّة: بضم الراء: الحبل» والمراد هنا: الحبل الذي يربط في رقبة 
القاتل؛ ويسلم فيه إلى ولي القتيل »وفي هذا دليل لمن قال: إن القسامة يغبت فيها 
القصاص . . . قاله النووي ‏ رحمه الله . 

(۲ ) فوداهم : أعطاهم ديته. 

(۳) المربد : الموضع الذي تجتمع فيه الإبل وتحبس . 

. أي: رفستني‎ ) ٤( 

.)١559(ملسمو‎ (TVET ۰ 51١147١ أخرجه البخاري‎ (0) 


YAY 


قلت : أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سّرق أكنت 
تقطعه ولم OO: SE Loge‏ 

فقد ورد في هذا الأثر؛ ALB OF‏ القَوّد بها حق» وقد أقادّت بها الخلفاء. 

Uy‏ قول أبي قلابة ‏ رحمه الله -: «أرأيت لو أن خمسين منهم» شهدوا على 
رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم یروه؛ أكنت ترجمه؟).. 

فالجواب عنه؛ أن أحكام UL‏ تختلف عن أحكام حد الزنى والسرقة» 
والقياس هنا باطل» إذ لكل شيء حكمه وبیانه. 

وأيضاً؛ هؤلاء شهدوا على رجل أنه قد زنى ولم يروه» وعلم الأمير أنهم لم 
يروه» فلا يأخذ بقولهم com ye Md‏ الله ويّاك ‏ إلى قوله: ( ولم يروه) فعدم 
الرؤية متحقّقة متيقّنة» بخلاف القّسامة التي يمكن تحقّق ذلك من قبّل 
بعضهم» ومن كذب منهم فعليه كذبه. | 

لكن لو سأله عمر بن عبد العزيز -رحمه الله -فقال: لو جاءك خمسون 
شهدوا على رجل أنه سرق أكنت تُقطعه؟ فماذا يجيبه؟ 

وحسبنا أنه قد تقدم حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة وفيه قول 
النبي َيه : أاتستّحقون قتيلكم أو قال: صاحبكم بأيمان خمسين منكم؟ 
قالوا: يا رسول الله؛ Pat‏ لم نرّه قال: فشُبرؤكم يهود في أيمان خمسين 
منهم...). 


قال dom). bald‏ ا هذا الحديث : «وفى حديث الباب من 
)١١‏ أخرجه البخاري ( 1۸۹٩۹‏ ). 


YAA 


الفوائد مشروعية القسامة » قال القاضى عياض : هذا الحديث pel‏ من أصول 
الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح العباد» وبه SET‏ 
LS IS‏ راتسا ف Glare‏ وال ان وع اام saan lpg‏ مده 
الحجازيين والشاميين والكوفيين» Oly‏ اختلفوا فى صورة الأخذ به. 

وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القّسامة» ولا أثبتوا بها فى 
الشرع حكماء وهذا مَذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية» وإليه ينحو 
البخاري» وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه» قلت : هذا ينافى ما 


ت 


صدر به كلامه أن BIS‏ الأئمّة أخَذوا بها) انتهى كلام الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -. 

قلت : وتوقف بعضهم لا ينافي ثبوت هذا الحكم» فحسبنا قضاء النبي 
عند بذلك» وعمل السلف من الخلفاء والصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء 
الأمصار. و بالله التوفيق. 

وجاء في «سبل السلام) 480/15 ): بعد الحديث المشار إليه : «اعلم 
OF‏ هذا الحديث rot‏ كبير في ثبوت القسامة عند القائلين بهاء وهم الجماهير؛ 
فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها). 

وجاء أيضا في « مجموع الفتاوى) (:)١55/7584(‏ وسئل ‏ رحمه لله تقال 
عن أهل قريتين بينهما عداوة في الاعتقاد» وخاصم رجل آخر في غنم ضاعت 
له » وقال: ما يكون عوّض هذا إلا رقبتك» ثم وجد هذا مقتولاء وأثر الدم 
أقرب إلى القرية التي منها المتهم» وذكر رجل له قتله؟ 

فأجاب: إذا حلّف أولياء المقتول خمسين يمينا OF‏ ذلك الخاصم هو الذي 


YAN 


ake‏ حكم لهم بدمه؛ وبراءة من سواه» فإنما بينهما من العداوة والخصومة 
والوعيد بالقتل وأثّر الدم» وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو 
الذي قتله» فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم» 
وسلم اليهم Ly‏ كما قضى بذلك رسول الله عله فى قضية الذي قتل 
بخيبر) . 

هل فى قتل الخطاً قسامة؟ 

اختلف العلماء فيما إذا كان القتل خطأ؛ هل تشرع فيه القسامة! 

والراجح أن القّسامة في فَتل العمد دون الخطاء OF‏ النص قد ورد في قتل 
العمد؛ لا فى الخطأ. 

جاء فى «مجموع الفتاوى) «:)١514/74(‏ وسل - رحمه الله عن رجل 
تخاصم مع شخص» فراح إلى بيته» فحصل له ضعف» فلما قارب الوفاة أشهد 
على نفسه OT‏ قاتله فلان» فقيل له كيف قبَّلّك؟ فلم يذكر led‏ فهل يلزمه 
شيء ام لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل Vy‏ ضرب أصلاء وقد شهد خلق من 
العدول أنه لم يضربه» ولا fad‏ به شیعاً؟ 

فأجاب: أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين؛ بل إنما 
“يجب على الدعى عليه البمين بنفئ ما ادعى daly ee Gaile‏ عند اكقر 
eee Sys pices yas Se eat‏ + قفر gate‏ 


)1( وتقدم المراد من ذلك وهو OF‏ القاتل يربط بحبل في رقبته؛ ويسآم إلى ولي 
القتيل. 


v4. 


والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل ‏ كجرح أو أثر ضرب - 
فقال: فلان ضربني عمداً: هل يكون ذلك لوثا؟ فقال أكثرهم كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد : ليس بلوث؛ وقال مالك : هو لوث . 

فإذا حلّف أولياء الدم خمسين يمينا حكم به»ولو كان القتل خطأ فلا 
قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك» وهذه الصورة قيل: لم تكن خطاء 
فكيف وليس به أثر قثّل» وقد شهد الناس بما شهدوا به» فهذه الصورة ليس 
فيه قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة). 

وجاء في «المغني) ( ...١:)4/٠٠١‏ أن يزدحم الناس في مضيق؛ فيوجد 
فيهم قتيل» فظاهر كلام أحمد أن هذاليس بلوث؛ فإنه قال فيمن مات 
بالزحام يوم الجمعة؛ فديته في بيت المال وهذا قول إسحاق... 

قال أحمد : فيمن وجد مقتولاً في المسجد الحرام؛ يُنظر من كان بينه وبينه 
شيء في he‏ يعني : اة وو geet Jams old Opie‏ لوناء وإتما جعل 
اللوث العداوة...). 

هل يضرب gall‏ ليقر؟ 

جاء في «مجموع الفتتارى (LORI TE) ٠‏ «وسفل عمن اتهم بقغيل: 
فهل يضرب ليقرٌ؟ أم لا؟ 
فأجاب: إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه ald‏ جاز لأولياء 
التعول ا سحلت اتسينا Ms Cintas,‏ 

Uy‏ ضربه ليقرٌ فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله» OB‏ بعض 


العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال» وبعضهم منّع من ذلك مطلقا» . 


۲۹١ 


قلت : قد ورد في هذا أثرعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - :أنه رفع 


إليه نفر من الكلاعيين» أن حاكة سرقوا Lele‏ فحبّسهم COUT‏ ثم Le‏ سبيلّهم 
فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولااضرب؟ فقال النعمان : ما 
ششتم إن شكتم أضربهم» OLS‏ أخرج الله متاعكم فذاكء وإلا أخذذت من 
ظهو ركم مثلّه؟ 

قالوا: هذا حكمكء قال: هذا So‏ الله عز وجل ورسوله AE‏ 


.) 15375( ) أخرجه النسائى ( صحيح سنن النسائي‎ )١١ 


4۲ 


التعزير 


تعريفه: 
التعزير لغة: مصدر عزر من ll‏ بفتح العين وسكون الزاي المعجمة ‏ هو 
الرد. والمنع , 

وهو في الشرع: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا RUS‏ 

* أي : أنه عقوبة تأديبية poy‏ الحاكم على جناية أو معصية» لم يعين 
الشرع لها عقوبة» أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ» مثل 
المباشرة في غير الفرج» وسرقة ما لا قطع فيه» وجناية لا قصاص فيهاء وإتيان 
المرأة المرأة» والقذف بغير الزنى . 

ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام : 

١-نوع‏ فيه حد» ولا كقارة فيه» وهي الحدود التي تقدم ذكرها. 

١‏ ونوع فيه كقّارة» ولا cad Ue‏ مثْل الجماع في نهار رمضان» والجماع في 
الإحرام . 

٣‏ ونوع لا كقارة فيه» ولا حد فيه»كالمعاصي التي تقدم ذكرها فيجب فيها 

Oa a sacl 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -في «مجموع الفتاوى) :)٠١۷/۲۸(‏ 
«الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يرع 


)١(‏ «سبل السلام « ( ٦ / ٤‏ ) بزيادة كلمة «كقارة). 
(۲) ما بین نجمتين من «فقه السنة) .)۳٣۹/۳(‏ 
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بالسلطان مال لا pe‏ بالقرآن» وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور؛ وذلك 
يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات . 

فمنها عقوبات مُقدّرة؛ مغل جلد المفتري ثمانين» وقطع السارق ومنها 
عقؤيات غير مقدرة قد تسن اال خف مقاديرها وصفاتها بحسب 
كبر الذنوب وصغرها؛ وبحسب حال المذنب؛ وبحسب حال الذنب في قلَته 
وكثرته. 

وجاء في « مجموع الفتاوى» (PEN) VA)‏ وأما المعاصي التي ليس فيها 
00 كقارة؛ كالذي يُقبّل الصبي والمرأة الأجنبية» أو يباشر بلا جماع 
أو يأكل ما لايحلء ead‏ والميتة» أو يقذف الناس بغير الزنا» أو يسرق من غير 
حر ولو شيعا (eon‏ -أو يخون أمانته» كولاة أموال بيت المال أو الوقوف» 
ومال اليتيم ونحو ذلك» إذا خانوا فيهاء وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو 
يغش في معاملته» كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك» أو يطفف 
المكيال والميزان» أو يشهد بالزورء أو يلقّن شهادة زورء أو يرتشي في حکّمه» 
أو Sou‏ بغير ما أنزل اللهءأو يعتدي على رعيته» أو يتعرّى بعزاء ا لجاهلية» أو 
يلبي داعي الجاهلية» إلى غير ذلك من أنواع ا محرمات . 

فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً» بقدر ما يراه الوالي» على حسب 
كشرة ذلك الذنب في الناس وقلته» فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة؛ بخلاف ما 
إا OLS‏ فليا hey‏ عطسي محال الات ناذا OLS‏ مو ye AM‏ على اجون 
زيد في عقوبته؛ بخلاف المقل من ذلك » وعلى حسب كبر الذنب وصغره؛ 
فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم » با لا يعاقب من لم يتعرض إلا 


YA 


لرأة وأاحدة» اوش واعين: 

وليس لأقل التعزير حد؛ بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل , 
وترك قول» وترك فعل. 

فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له» وقد يعزر بهجره وترك 
السلام عليه حتى يتوب؛ إذا كان ذلك هو المصلحة »كما هجر النبى BE‏ 
وأصحابه «الثلاثة الذين خُلّفوا) . 

وقد يعزر بترك استخدامه في جُند المسلمين؛ كالجندي المقاتل إذا فر من 
الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائر وقطع أجره نوع تعزير له» وكذلك 
الأب إذا فعل pa ean Le‏ عن GL]‏ تعزير له ذلك AB‏ يعر 
بالحجبس وقد Mid Aare gas‏ 


عن بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنه  Oty:‏ النبي يِه 
حبس رجلا في dag‏ | 

وعن أبي بردة رضي الله عنه -قال: كان النبي OF‏ يقول: Vo‏ يُجلّد فوق 
عشر جلدات؛ إلا في حداً من حدود Gall‏ . 


١(١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبى داود) (۳۰۸۷)» والترمذي ( صحيح سنن 
الترمذي» )١١55(‏ والنسائي «(صحيح سنن النسائي) ( ٠٥٠١‏ .2 وانظر «الإرواء) 
(YAY)‏ 


VV AA) ومسلم‎ ») 1۸٤۸ ( أخرجه البخاري‎ (1) 


۹۷ 


ففى هذاالحديث مشروعية الجلد فى غير الحدود أي : التعزير . 

هل يشرع الجلد في التعزير فوق عشر جلدات؟ 

فى الحديث المتقدم بيان الاقتصار على عشر جلدات فى غير الحدود . 

قال الإمام النووي -رحمه الله : «اختلف العلماء فى التعزير؛ هل يقتصر 
فيه على عشرة أسواط فما دونهاء ولا تجوز الزيادة ؛ ef‏ تجوز الزيادة؟ فقال 
أحمد بن حنبل» وأشهب (SU‏ وبعض أصحابنا : لا تجوز الزيادة على عشرة 
أسواط . 

وذهب اللجمهورمنالصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلى جواز 
الزيادة OO.‏ 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) 178/117 ): وقد اختلف السلف 
فى مدلول هذا الحديثء فأخذ بظاهره الليث وأحمد -فى المشهور _عنه 
وإسحاق وبعض الشافعية . 

وقال مالك والشافعى وصاحبا أبى حنيفة: تجوز الزيادة على العشرء ثم 
اختلفواء فقال الشافعي: لا يبلع أدنى المحدود» وهل الاعتبار بحد الح أو 
العبد؟ قولان» وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده» ولا 
يجاوزه» وهو مقتضى قول الأوزاعي Vo:‏ يبلغ به الحد» ولم يفصل . 

وقال الباقون : هو إلى رأي الإمام WL‏ ما بلغ» وهو اختيار أبي ثور. 


.)۲۲۱/۱۱( انظر «شرح النووي»‎ )١( 


4۹۸ 


وعن عثمان ثلاثين» وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة» وكذا عن ابن مسعود 
وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه ومن وقع منه مرة واحدة 
معصية لا حد فيها فلا بعزر» وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين » وعن ابن أبي 
ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة . 

وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين» وأجابوا عن الحديث 
بأجوبة منها ماتقدم» ومنها قصره على الجلد وأمّا الضرب بالعصا مثلاً وباليد 
فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود» وهذا رأي الأصطخري من الشافعية 
وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب» ومنها أنه منسوخ دل على 
نسخه إجماع الصحابة . 

Boge as) ناته كالب ةفض ا عن وهو قو ل الت دن سيه‎ yy 
الأمصار» ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزير‎ 
يخالف الحدود وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها؛ فيصير مثل‎ 
الحد؛ وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى‎ 
التشديد والتخفيف» لا من حيث العدد؛ لأن التعزير شرع للردع ففي الناس‎ 
ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد» فلذلك كان تعزير كل‎ PMS من يردعه‎ 
. أحل بحسبه‎ 

Oy LEG ein Vy cad oly Y ULI Ob Cid,‏ اخ افد 
el‏ لكن مع مراعاة العدد المذ كور» وبأن الردع لا يراعى في الأفراد بدليل أن 
من الناس من لا oe db acon‏ 


وجاء فى «فيض القدير) 447/57 ): «يعنى لا يزاد على عشرة أسواط بل 


۲۹۹ 


بالأيدي والنعال أو الأولى ذلك» فتجوز الزيادة إلى ما دون الحد بقدر الجرم 
عند الشافعي وأبي حليفة . 

أخذ أحمد بظاهر الخبر؛ فمنع بلوغ التعزير فوقهاء واختاره Sages‏ 
الشافعية» وقالوا: لو بلغ الشافعي لقال به» لكن يرده نقل إمامهم الرافعي إنه 
منسوخ Cares‏ بما منه عمل الصحابةء بخلافه مع إقرار الباقين. 

ونوزع بما لا يجدي» ونقل المؤلف عن المالكية؛ أن الحديث مختص بزمن 
المصطفى BE‏ ؛لأنه كان يكفي ال جاني منهم هذا القدر. 

قال القرطبي في « شرح مسلم»: ومشهور مذهب مالك أن ذلك موكول 
إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أليق بالجاني؛ وإن زاد على أقصى الحدود» قال : 

وقد ورد بعض الاثار عن السلف فى الزيادة على عشرة أسواط : 

فعن داود عن سعيد بن المسيب : «في جارية كانت بين رجلين؛ فوقّع عليها 
أحدهما”!')؟ : 


فال كوت سا ضعي عوط واكام 


وعن عمير بن نمير قال: «سكل ابن عمر رضي الله عنهما عن جارية؛ 
13 اع سكل Cake‏ 


(vt)‏ أخرجه ابن أبى شيبة وصحح إسناده شيخنا رحمه الله - فى (الإرواء) 


.)۲۳۹۸( 


كانت بين رجلين؛ فوقع عليها أحدهما؟ 


قال : ليس عليه حد هو خائن» يقوم عليه قيمة» وياخذها)'“. 


وعن عطاء بن مروان عن أبيه قال : gin‏ علي رضي لله عنه ‏ بالتجاشي قد 
شرب الخمر في رمضان» فضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجنء ثم أخرجه من 
الخد فضربه عشرين» ثم قال: إنما He‏ هذه العشرين؛ لإفطارك في 
رمضان» وجرأتك على الله )”" . 


DIC 434 8 5 5 4 5 5 5 1 

والمترجح لدي هو التمسك بالنص » ولكن قد ثبت عن النبي RE‏ التعزير 
بالقتل؛ لمن شرب الخمر فى المرّة الرابعة"“. 

وورّد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم الزيادة على عشرة جلدات» 
فهذا يقوي أن الإمام موكول بحسب ما يراه أليق بالجاني . 

ولا نحمل ما فعلّه بعض الصحابة رضي الله عنهم في الزيادة؛ إلا أنهم 
استفادوه من صحبة رسول الله Ae‏ والجمع بين أحاديثه يله ؛ لدرء المفاسد» 
وردع الجاني» وتحقيق المصالح ably.‏ تعالى ‏ أعلم . 

Cv)‏ أخرجه ابن أبي شيبة » وقال شيخنا ‏ رحمه الله في الإرواء» (OV/A)‏ ورجاله 
ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير» أورده ابن حبان في «الثقات » ( 177/1١‏ ) وقال: 
وموسى الصغير»). 

)1( أخرجه الطحاوي» وقال شيخنارحمه الله في (الإرواء» ( ۲۳۹۹ ) :2 وإسناده 
حسن أو قريب من ذلك ٠...‏ . 


)17( وسياتي -إن شاء الله تعالى -( باب التعزير في حالات مخصوصة ). 


۳.١ 


الفرق بينه وبين الحدود : 

التعزير مخالف للحدود من ثلاثة أوجه: 

الأول : أنه يختلف باختلاف الناس» فتعزير ذوي الهيئات أخضف» ويستوون 
في الحدود مع الناس . 

عن عائشة رضي الله عنها -قالت: قال رسول الله ٠: BE‏ أقيلوا!'“ذوي 
الهيئات”'' Os gad YO ng te‏ 

الثاني : أنها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود؛كما تقدم في الحديث السابق : 
«إلا الحدود). 

الغالث : التالف به مضمون ؛خلافا لأبي حنيفة ومالك . 


وقد فرق قوم بين التعزير والتأديب» Vy‏ يتم لهم الفرق› ويسمى تعزيرا؛ 


. أقيلوا: من الإقالة» وهى الترك‎ )١( 

١١)ذوي‏ الهيئات: جمع هيئة) والمراد هنا: أهل المروءة والخصال الحميدة التي تأبى 
عليهم الطّباع» وتجمع بهم الإنسانية والألفة؛ أن يرضّوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشر 
إليهم . « فيض القدير). 

(؟) عثراتهم : زلاتهم :أي ذنوبهم. 
فإنّ SE‏ منهما يقام» فالمأمور بالعفو عنه هفوة أو زلة لا حد فيهاء وهي من حقوق GL‏ فلا 
spas‏ عليها وإن وفعت إليه. «فيض القدير) أيضا. 

(5©)أخرجه أبو داود «( صحيح سنن أبي داود) 751/99 )2 وأحمد والطحاوي في 
«ومشكل الآثار) وغيرهم» وانظر « الصحيحة) (8؟5 ). 


Y.Y 


لدفعه ورذه عن فعل القبائح» ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه 
ONL‏ 

صفة التعزير ': 

التعزير أجناس » فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام» ومنه ما يكون 
بالحبس» ومنه ما يكون بالنفی عن الوطن » ومنه ما يكون بالضرب فإن كان 
لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة: مثل 
ترك وفاء الدين مع القدرة عليه؛ أو على ترك رد الملغصوب؛ أو أداء الأمانة إلى 
أهلها: فإنه يضرّب مرّة بعد مرّة حتى يؤدي الواجب» ويغرق الضرب عليه يوما 
ولغيره؛ فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط» وليس لأقله حد . 

وإليك التفصيل فى هذه الأصناف وغيرها: 

التعزير بالتوبيخ والزجر والكلام: 

قال في «الروضة الندية) CUNT YT)‏ ...ومن ذلك قول يوسف عليه 
السلام ‏ لإخوته: il‏ شر مكأنا CSG‏ نسبوه إلى السرقة . 


BRU,‏ لأبي ذر: « إنك امرؤ فيك جاهلية)“. لما سمعه يعيّر رجلا 


.)55/154( انظر «سبل السلام)‎ )١( 
.)٠١۷/۲۷( انظره مجموع الفتاوی»‎ )١( 
. ۷۷ : يوسف‎ CT) 


.)١55١( ومسلم‎ (Ts) أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 


6 
ce 


وعن سلمة بن الأكوع رضى all‏ عنه : «أن رجلا أكل عند وسو لاله 
يله بشماله فقال: JS‏ بيمنك» فقال: لا أستطيع » فقال :لا استطعت؛ ما 
مَعّه إلا ASI‏ قال : فما رفَّعَها إلى (4d‏ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله BE‏ «مَن eae‏ رجلا 
يتشد ضالة فى Ys J oe‏ ردها الله عليك؟ OLS‏ المساجد لم تبن 
Nag!‏ 

وعن بريدة ‏ رضى ali‏ عنه أن النبى RE‏ قال له : ولا de‏ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ينه قال : «إذا رأيتم من يبيع 
أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله OCG‏ 

وغن GLE‏ بن > PL‏ د رضي الله عه of ro‏ رجلا خطب عند النبى ME‏ 
فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى» فقال رسول 
الله كله : بعس الخطيب أنت» tf‏ ومن يعص الله ورسوله )2*0 . 


)1( أخرجه مسلم (۲۰۲۱). 
Cy)‏ أخرجه مسلم COTA)‏ 
)1( أخرجه مسلم (5059). 


٤(‏ ) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( ٠٠٦٠‏ ) والدارمي وابن خزيمة في 
( صحيحه ) وغيرهم وصححه كما دا -فى «الإرواء) (96؟١).‏ 


(5) أخرجه مسلم ( ۸۷۰). 


۳.٤ 


التعزير بالمقاطعة والامتناع عن الكلام 

ومن ذلك ما كان من OLS‏ الثلاثة الذين خُلَّفوا: 

عن كعب بن مالك - رضي الله عنه تحاف بخن LS‏ عن غؤوة تبوك: : 
قال :« لم أتخلّف عن رسول الله BE‏ َه في غزوة غزاها؛ إلا في غزوة تبوك. . . 

كان من خبري اني لم أكن قط قوی ولا أيسر؛ حين تخ cil‏ عنه في تلك 
العّزاة» ably‏ ما CALLAN‏ عندي قبله راحلتان قط؛ حتى جمعتها في تلك 
الغزوة . 

ولم يكن رسول الله BE‏ يريد غزوة؛ إلا ورى ages‏ » حتى كانت تلك 

ا ااك ? 2 2 2 

الغزوة؛ غزاها رسول الله GE‏ حر شديد» واستقبل سفرا بعيدا ومفاز!"') 
وعدوا كثيراء dnd‏ للمسلين أمرهم؛ ليتأهبوا أهبة ''“غزوهم» فأخبرهم 
بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله ته كثير“» ولا يجمعهم 
OLS‏ حافظ ( يريد : الديوان ). 

قال كعب: فما “fey‏ يريد أن يتغيّب؛ إلا OF Gb‏ سيخفى له؛ ما لم ينزل 
فيه وحي Al‏ 

)١(‏ قال في الفتح»: «أي: أوهم غيرهاء والتورية: أن يذ كر Ubi‏ يحتمل معنيين؛ 
أحدهما أقرب من الآخرء فيوهم إرادة القريب» وهو يريد البعيد). 

)١(‏ المفاز والمفازة: البرية القفر. 

(۳) تأهب : استعد» والأهبة: الحرب ie‏ وجمعها. «الحتار». 


(4 ) في رواية لمسلم (1755؟): «وغزا رسول الله BE‏ بناس كثير» يزيدون على عشرة 
آلاف» ولا يجمعهم ديوان حافظ ) . 


وغزا رسول الله BE‏ تلك الغزوة حين طابت الشمار والظلال » وتجهّر رسول 
اله والسلمون معه» فطفقّت أغدو لكي أتجهّر معهم فارجع ولم أقض شيعا 
فاقول في نفسي : أنا قادر ade‏ فلم يزل يتمادى بي؛ حتى اشتد بالنّاس OE‏ 
فأصبح رسول الله َه والمسلمون معه» ولم pall‏ من SLE‏ شيعا فقلت: 
أنجهز بعده بيوم أو يومين» ثم الحقهم» فغدوت بعد أن فَضَلوا AY‏ فرجعت 
ولم Cail‏ شيكاء ثم AE‏ ثم رجَعْت ولم أقْض شيعا . 

فلم يرل بي حتى أسرعواء وتفارط الغزو'» ony‏ أن أرتحل 
فاد ركهم وليتني HR‏ فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله BE‏ فطقت فيهم؛ int‏ الى لا أرق إلا رجلا lepers‏ 
“عليه gf (BUSI‏ رجلا مو عدر العامن اشقا 

قال كعب بن مالك: «فلمًا بَلَعَنِي أنه توجّه (OGG‏ حضرني همي 
وطفقت ge ae ta Sst‏ او يا اه رمد عي 
ذلك بكل ذي ري من هلي» فلمًا قيل : إن رسول الله ع كد ee‏ قاذم راح 
ge‏ الباطل» وععرفت اي لن خرج منه أبدأ بشيء فيه كذب» فاجمعت 


صدقه, 


١ (‏ )أي : فات وسبق. 

(۲) أي : لی غا ون وق مهما BLE‏ وقيل : معناه: ماع ق تقول : 
Cad‏ فلاناً: إذا استحقرته . « النهاية» . 

(۳) القفول: الرجوع من السفر. 


وأصبح رسول الله مله قادماًء وكان إذا pad‏ من thle‏ بدأ بالمسجد» فيركع 
فيه ركعتين» ثم جلس LW‏ فلمًا فعل ذلك؛ جاءه Op ith‏ فطفقوا 
يعتذرون إليه» ويحلفون له وكاتوا ب Gully‏ رغلا قفي ده رسول 


١ 
w 


الله & علانیتهم» وبايعهم» واستغفرٌ لهم» وول سرائرهم إلى الله . 

نكن :كنذا سات عله م شيم المع ةم فال تحال فت 
أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: ما حَلَّفَك؟ ألم تكن قد ابتعت 
CEOS Eb‏ 1 

نقلت: بلى She‏ والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا؛ لرأيت أن 
سأخرّجٌ من سخطه بعُذر» ولقد أعطيت ably Sy Nad‏ ؛ لقد عَلمّت ؛ 
لعن د تتلق اليوم حديث GAT‏ ترضى به عنّى ؛ ليوشكن الله أن يسخطك 
علي» ولفن حدثتك حديث صدق نجد علي te‏ لأرجو فيه عفو 
اله لا والله؛ ما كان لي من عُذر؛ والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني؛ 

فقال رسول الله تله : أمّا هذا؛ فقد صدق» فقُم حتى يقضي الله (hb‏ 


و 


ونهى رسول الله BE ME‏ المسلمين عن كلامنا Yat‏ الغلاثة a ese‏ م ل 
عنه» LE‏ الاس » وتغيروا لناء حتى تدكّرت في نفسي الأرض» فما هي 

(١)اشتريت‏ راحلتك . 

(۲) أي: تغضب . 


(۳) في «(صحيح مسلم): «(عقبی ) . 


AB أنا؛ فكنت‎ ty صاحباي؛ فاستّكانا وقعدا في بيوتهما یبکیان»‎ LU 
القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصّلاة مع المسلمين» وأطوف في‎ 
فاسلّم عليه وهو في‎ AE وآني رسول الله‎ et الأسواق» ولا يكلّمني‎ 
مجلسه بعد الصّلاة» فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام علي آم لا؟‎ 
ثم أصلّي قريباً منه» فاسارقة النْظِرء فإذا أقبَلْتْ على صلاتي؛ أقبّل إلى وإذا‎ 

حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس ”'“مشيت حتى تسورت”'“جدار 
BSL‏ ام pay BSL‏ فو عن راكنا ر Le hyd cache Ld‏ 
رد علي السسّلام . | 

فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك بالله هل تعلمنى أحب الله ورسولّه؟ فسّگت»› 
فعدت له فتشّدته؟ فسكّت» فعدت له فتشّدتّه؟ فقال :الله ورسوله أعلم 
ففاضت عيناي» وتولّيت حتى تسورت الجدار. . 

ع | سف يمر دل رو ReMi‏ 
يأتيني» فقال Of:‏ رسول الله ع لَه يأمرك أن تعتزل امراتك . 1 

فقلت فقلت : of (Albi‏ ماذا أفعل ؟ قال E‏ 
إلى صاحبي es‏ ذلك . 
فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك » فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 


. أي: إعراضهم‎ )١( 


)1( أي: علوت سور haul‏ 


Y.A 


اهن 

قال shea as‏ ال هلال ي اة ورل الله dee‏ فال يا رون 
الله | هلال بن أميّة شيخ ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمّه؟ 

قال : لا؛ ولكن لا يُقربّك» قالت: إِنّه والله ما به حركة إلى Le ally ce gt‏ 
a‏ > فقال لي بعض أهلي : لو 
استادّئت سيول الله Be fe‏ في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية aes Of‏ 

فلك : والله لا أستأذن فيها رسول الله ۶ َيِه وما يدريني ما يقول رسول 
لله عه : إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شابً؟! 

ce‏ ور سح كار فصيو لامر عر وي 
وول الله 2 ينه عن كلامناء فلمًا صلّيت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة» وأنا 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي 54 call‏ قد ضاقت 
علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رَحُبت؛ سمعت صوت صارخ أوفى 
على جبل he aL‏ صوته: يا كعب بن مالك! أبشر. 

قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء eB‏ وآذَّنَ رسول الله BE‏ بتوبة 
الله علينا حين Le‏ صلاة الفجر» فذهب الئاس يبشروننا9” , 


التعزير بالنفي : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔: « أن النبي SEITE SE‏ 


(۱) أي : صعده وارتفع cape‏ وسلع: جبل بالمدينة معروف . 


( ۲ ) أخرجه البخاري (ELVA)‏ ومسلم (7059). 


¥.4 


يديه ورجليه ELL‏ ! فقال النبي BE‏ : ما بال هذا؟ قيل: يا رسول الله 
يتشبه بالنساء» فأمر فثفي إلى البقيع» فقالوا: يارسول الله ألا نقتله؟ فقال: إِنّي 
نهيت عن قتل المصلين)'. 

التعزير بالحبس : 

عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه عن جده رضي الله عنه ‏ : «أنّ النبي BE‏ 
eye‏ ف gs‏ 

ع اعساو بن شير راي الله ده «أنه رفع إليه نفر و أن 
خاک سرا e‏ ثم خلّى سبيلهم فاتوه فقالوا: Cols‏ 
E e a E le‏ 
فإن أخرج الله متاعكم فذاك» Vy‏ أخنات من ظهوركم Gales‏ 

قالوا: هذا حكمك» قال : هذا حم الله عز وجل ورسوله RE‏ 

التعزير بالضرب: 

عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله BE‏ « مروا أولا دكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم 
في المضاجع)”''. 


CLEAN) وانظر «المشكاة)‎ ») 4١١5( أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود)‎ )١( 
داود والترمذي والنسائي» وانظر «الإرواء» (۲۳۹۷) وتقدم.‎ pi (؟) أخرجه‎ 

)1( أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) 4075 ) وتقدم. 

٤(‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وغيرهم» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في 


«الإرواء» (/ا5؟ ). 


Y\. 


وعن المسيب بن دارم قال :« رأيت عمر بن ILL‏ ضرب Moe‏ وقال: لم 
تحمل على بعيرك ما لا Galas‏ 8 

وعن mele‏ بن Lee‏ الله بن عاض ماين غمرين الطاب :وان رجلا حد 
قفر وأخذ شاة ليذبحهاء فضربهُ عمر Bb‏ وقال: OUT‏ الروح! الا 
obs‏ هذا قبل أن تأخذها؟!)”''. 

عن معنب ان epee‏ وال سير رضي ae dll‏ راع رلا BLS poe‏ 
لبها we ae‏ رة TSG Ea dG‏ لك د إلى اموت سوقا OSes‏ 

التعزير بالإتلاف والتحريق والتكسير: 

ei ا ا ا با ال‎ a 

يجوز إتلافه :( . ..مثل الأصنام المعبودة من دون الله ؛ لما كانت صورها منكرة 
جاز إتلاف مادتها؛ فإذا قانع ضكر LB fl‏ وتسر دل جار برها 
وتحريقها. 

وكذلك آلآت الملاهي مثل: الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء, وهو 
مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد ). 


)\( أخرجه ابن سعد فى (الطبقات) قال شيخنا ‏ رحمه الله - :9 وسئده صحيح إلى 
المسيب بن [ دارم ]»» وانظر « الصحيحة» )+1( 3 


(۲) أخرجه البيهقي ( ۲۸٠-۲۸۰/۹‏ )» وانظر الصحيحة) )7١(‏ . 
)1( أخرجه البيهقي أيضاًء وانظر «الصحيحة» تحت الحديث L(Y)‏ 


۳۹١ 


قلت : ويحمل التكسير والتحريق والإتلاف؛ على الأشياء التى لا يستفاد من 
إبقائها. 


التعزير أذ SUI‏ : 


ومن صور ذلك أن يمتنع المرء عن أداء الزكاة غير منكر وجويّهاء OL‏ للحاكم 
oa‏ تفال A Ot‏ قرا وق فالس sails‏ 
فعن بهز بن حکیم» عن أبيه عن جده'!') ‏ رضى الله له .1 قال رسول الله 
عله ;» لايفرق bl‏ عن حسابها”'' من أعطاها برا Wi‏ أجرهاء ومن أبى فإنا 
اوها Nel be eal hy‏ عير لال سحي عله بها 
( 


5 )2 
سىء ) 8 


ومن ذلك إباحة النبي BE‏ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده ‏ 


)1( هو معاوية بن حيدة؛ من أصحاب رسول الله AG‏ 
)1( معناه: أن المالك لا يفرّق ملكه عن ملك غيره؛ حيث كانا خليطين» أو المعنى: 


يحاسب الكل في الأربعين» ولا يترك هزال ولا سمين؛ ولا صغير ولا كبيرء نَعّم العامل لا 
يأخذ إلا الوسط «عون» (5/ا١7).‏ 


)1( قاصداً للأجر بإعطائها. 
49 العَرّمة فى اللغة: الجد والحق فى الام يعنى: أخذ ذلك بجد OY‏ واجب 
مفروض» قاله بعض العلماء. 


)°( أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود) »)١97(‏ والنسائي و9وصحيح سان 
النسائى) (۲۲۹۲) وغيرهم» وحسّنه شيخنا رحمه الله في «الإرواء» (VAL)‏ وتقدم 
فى كتاب «الزكاة) . 


YAY 


فعن عامر بن سعد :« أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع 
ee‏ ل للد ا Ci‏ رجع سعد جاءه أهل العبد؛ فكلّموه أن يرد 
على غلامهم أو عليهم ما TET‏ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن Sf‏ شيعا نقلنيه 
زول الله قله gly‏ آنا 35 OO gabe‏ 

وفي رواية: من حديث سليمان بن أبي عبد الله قال: «رأيت سعد بن أبي 
al.‏ اخ عاد ibs‏ فى خرم الملاية الذي ppm‏ رسول اللهدفسلبه تباب 
فجاء مواليه فكلّموه فيه» فقال: Of‏ رسول الله EE‏ حرم هذا الحرم وقال: ومن 
dee let‏ نيه ويساك ع هله ار ليك Spey genet Cab‏ الله 
كله ولكن إن شعتم دفعت إليكم OLS‏ 

وفي رواية :«سمعت رسول الله HE‏ ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء» 
وقال : من قطع منه شيئاً؛ فلمن أخذه Ne‏ 


.)57/ 0) أي : أخذ ما عليه من الثياب وغيره. « المرقاة»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١5514(‏ 

(۳) أي: ا قاله الط لطيبو -رحمه الله أو احتياطاً للاختلاف فيه « المرقاة» 
(5707/5). 


pi aie, si (2)‏ داود وص حسيح سنن أبي داود) ( ١791١‏ )» وانظر (المشكاة) 
١07:9‏ ). 


)٥(‏ اخرجه أبو داود «صسحيح سنن أبي داود» ( ۱۷۹۲ )» وانظر «المشكاة) 
.)۲۷٤۸(‏ 


1۳ 


لقد تقدم قضاء رسول الله EE‏ بمضاعفة الغرم والعقوبة على من Spee‏ ما لا 
قطع فيه؛ كما في سارق الثمار المعلّقة» وكذا سارق الشاة من المرتع. 

F‏ ¥ 1 : ر بد صلا 
gall pas) ye fee ait‏ و فال Leal cr‏ فة ا من دي Donk pe tale‏ 
بج ابعل شن ples‏ ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» 
ومن سرق مه شيعا بعد أن يؤويه ay DN‏ فبلغ شمن اجن فعليه 
القطع)” '. 
دري الل رون الله UN Seance E‏ يقن عرق عجري اليل 


.)91/8( امحتاج بغيته لسد فاقته؛ فإنه مباح «عون»‎ GET فيه دليل على أنه إذا‎ )١( 

(۲ ) الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا يأخذ منه في ثوبه» وتقدم. 

(۳) الجرين: موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة «النهاية». 

(4 ) امجن: هو التّرس؛ GY‏ يواري حامله: أي يستره و الميم زائدة «النهاية » أيضاً. 

(co)‏ أخرجه ابو داود و(صحيح سنن أبي داود) ( ٠٣١٤‏ )» والنسائي ( صحيح سنن 
النسائي » ( ٤٥۹۳‏ ) وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۲٠٠١ ٤‏ )» وانظر «الإرواء» 
)۲٤۱۳(‏ وتقدم. 

)1 الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة: أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء ومنهم من 
يجعل الحريسة السرقة نفسها ٠...‏ النهاية)» والمراد: ليس فيما يسرق من الجبل قطع ay‏ 
ليس بحرز . 


1٤ 


فقال: هي bey‏ والنكال. 

ويس في شيء من الماشيّة فطع إلا فيما آواه المراح''2. LS‏ ثمن المجن» 
فُفيه فطع اليد» وما لم Ala‏ ثمن المجن» ففيه غرامة مثليه» وجَلّدات 
کن 

قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلّق؟ قال: هو ومثله معه 
والتكال» وليس في شىء من pots‏ المعلق قطع .إلا Land‏ آواه ارين Lad‏ 
أخذ من الجرين A‏ ثمن المجن» ففيه القطع» وما لم يبلغ تمن المجن 
anil‏ غرامة gles‏ وجلدات OG NTS‏ 

التعزير بتغليظ الدية: 

عن pase aul‏ درف الله عه ها د : Ot‏ رجلا مسلماقتل رجلا من أهل 
المة عمداء ورفع إلى عشمان رضي الله عنه ‏ فلم alias‏ وغلّظ عليه الدية 


مغل دية fey Lal‏ ذلك لإزالة القود. 


)١(‏ المراح: الموضع الذي يريح الراعي إليه الماشية إذا أمسى» وانظر «غريب الحديث) 
للهروي . 

(؟) النكال: العقوبة التي ISS‏ الناس عن Lad‏ ما جُعلت له جزاء «النهاية ». 

( ۳ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( 150914 )» وحسنه شيخنا  Br poe‏ 
في «الإرواء» (VENT)‏ وتقدم. 


٤(‏ ) أخرجه أحمد والدارقطني وعنه البيهقي وصححه شيخنا رحمه اللّه - في 
«الإرواء) ( ۲۲۹۲ ) وتقدم. 


Y\o 


إقامة Le‏ الخمر» فإنه fbb‏ فى الرابعة . 

لمن سيدا ريشيو سفيان ‏ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َيه : «إذا 
شربوا po HI‏ فاجلدوهم ثم 2 8 شربوا فاجلدوهم» 5 ثم إن شربوا فاجلدوهم» 
ثم إن شربوا [ الرابعة ] فاقتلوهم OC‏ 

قال Laat‏ د رحمة اله فى #الضحيعة) : « وقد قيل إنه حديث منسوخ » 
ولا دليل على ذلك» بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر 
فى تعليقه على «المسند» ( 44/9 -17 ) واستقصى هناك الكلام على طرقه 
بما لا مزيد cae‏ ولكنا نرى أنه من باب التعزير؛ إذا رأى الإمام القتل» وإن لم 
يره لم يقتل بخلاف الجلد» فإنه لا بد منه في كل مرة» وهو الذي اختاره الإمام 
ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى be‏ 

التعزير على قول : يا كافر ! يا فاسق ! يا خبيث ! يا حمار!: 

عن علي رضي الله عنه : «في الرجل يقول للرجل: ياخبيث! يا فاسق! 
قال: ليس عليه حد معلوم» Ost el ie‏ 

ارو يها ل لخدي الحا وا ad ee‏ لوجر في دين 
حدود الله) OY‏ هذا قد ورد فيه نص ب بين فازال الإشكال . 

(۲( أخرجه أبو داود وابن ن ماجه وابن ن حبان والحاكم وأحمد» وانظر «الصحيحة) 
.)١ 3١09‏ 

250 أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وحسنه شيخنا ‏ رحمه الله - في 


«الإرواء» (۲۳۹۳). 
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وفي لفظ,: عن علي رضي الله عنه ‏ قال: Kipp‏ سالتموني عن الرجل 
يقول U‏ جل U‏ افر ا پا فاسق ]يا حمازا ولیس فيه حد» وإنّما فيه عقوبة 
السلطان» فلا تعودوا فتقولوا)' . 

تعزير الخطباء الذين لا يتحرون ثبوت الأحاديث : 

چاو Lied‏ ان حجر Gal‏ برشي ال ف Veh‏ بن 
مُخرّجي الأخاديث» في فتاواه الحديثية ( ص ۳۲) ما نصه : « وسعل رضي الله 
عنه في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة؛ ويروي أحاديث كثيرة» ولم يبين 
مُخَرّجِيهاء ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ 

فاجاب yd‏ ها ذكره من الاخاديث فی خطبه من غير Gan OF‏ رواتهاء أو 
مَنْ ذَكَرَهَا » فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة فى الحديث» أو بنقلها من 
مؤلفه كذلك . 

وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على د رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه 
من أهل الحديث» أو فى خطب ليس مؤلفها كذلككء فلا يحل ذلك! ومن 
فعله عَزْرَ عليه التعزير الشديد. 

وهذا حال أكثر الخطباءء فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث؛ 
La plain‏ وخطبوا بها من غير OT‏ يعرفوًا أن للك الاتحاديك Maoh‏ ام لآ جب 
على حَكّام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك» ويجب على حگام بلد هذا 


JUN)‏ قفا رسي ال فى المصدر السابق ١:‏ وهو عندي جيد الإسناد من الطريق 
الأولى؛ oY‏ رجاله ثقات معروفون؛ غير أصحاب عبد الملك بن عمير ؛ وهم جمع تنجبر به 


جهالتهم). 


Y\V 


الخطيب» منعه من ذلك إن ارتكّبه ) . 

ثم قال dad:‏ هذا الب eed Of‏ دو Carty,‏ اد كان سعدا 
صحيحاء فلا اعتراض عليه» Vy‏ ساغ الاعتراض عليه» بل وجاز لولي الأمر 
أيّد الله به الدين » وقمع J‏ المعاندين ‏ أن يعزله من وظيفة الخطابة؛ زجرا 
A gale oe oe Ma Mata EE‏ 

عن الا فت JG end ed‏ »انيت رسيول الله يه في وفد كندة ولا يروني 
إلا أفضلهمء فقلت: يا رسول الله السعم متا ؟ فقال: نحن بنو النضربن 
Y cus‏ تفقوا cleat‏ ولا تنتفن هن آبينا : 

قال : فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش 
م oy pall‏ كا OE OLY Tale‏ 

التعزير على الاستمناء: 


جاء فى « مجموع الفتاوى) ( 5١9/554‏ ): سي رحمه hes ail‏ دعق 


5 عن قاع التحديك ney. clit OS‏ الله اتعالى د٠‏ 

١؟)‏ والذي يبدو أن كلمة الحد هنا؛ بالمعنى اللغوي؛ لا الاصطلاحي الفقهي؛ فإنني 
لم أرَ -فيما أعلم -حدا مسمى فيمن نفى النسب. 

وهذا كقول انس رضي الله عنه -« آلى رسول الله َه من نسائه» وكانت انفگت 
رجله...») أخرجه البخاري ( 5789 )» فكلمة (آلى ) هنا مشتقّة من الإيلاء اللغوي» لا من 
الإيلاء الفقهى ؛ كما قال الكرماني ‏ رحمه الله والله ‏ تعالى -أعلم . 


(۳) اخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) (6١١١7)؛‏ وانظر «الإرواء) (54؟77). 


1۸ 


الاستمناء؛ هلهو حرام؟ آم لا؟ 

فأجاب : أما الاستمناء''' فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماءء وعلى 
فاعله التعزير؛ وليس fhe‏ الزنا. ally‏ أعلم) . | 

التعزير من حق الحاكم : 

ath dey لد زولا انا لكان‎ GSU age, 
: لغير الإمام » إلا لثلاثة‎ 

-١‏ الأول الأب» فإن له تعزير tly‏ الصغير؛ للتعليم والرّجر عن سيئ 
الأخلاق» والظاهر أن الأم في مسالة زمن الصّبا في كفالته لها ذلك » والأمر 
بالصلاة» والضرب عليها . 

١‏ والغاني السيد» يعزر رقيقه في حق نفسه» وفي حت الله تعالى على 
الأصح . 

۳- والشالث الزوج » له تعزير زوجته في أمر النشوزء كما صرح به القرآن» 
وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ 

الظاهر » أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه من باب إنكار SM‏ 
eae‏ كله بالا كاري ننه او O‏ كدان cain‏ 


الأولان. 


)1( ولشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تفصيل في حكم الاستمناء» في مواطن أخرى 
وليس هذا موضعه» وتقدم القول فيه في كتابي هذا. 

(۲) «سبل السلام» ( 1۹/٤‏ ) -بحذف -ونقله السيد سابق - رحمه الله في «فقه 
السنة» .)۳۷٤/۳(‏ 


۳۱۹ 


هل في التعزير ضمان'“؟ 

وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في التشوز 
ولا على المعلم إذا أدب صبيه الأدب المشروع وبه قال مالك؛ وقال الشافعى وأبو 

قال الخلال : إذا ضرب المعلّم ثلاث كا قال التايعوت وفقهاء الأمصار - 
وكان ذلك ENG‏ قن امن Uy‏ ةرا دود OC V alte‏ 
للصبى ضمن» لأنه قد تعدى فى الضرب . 

قال القاضى : وكذلك يجىء على قياس قول أصحابنا؛ إذا ضرب الأب أو 
الجد الصبي» تأديباً فهلكء أو الحاكم أو أمينه أو الوصى عليه تاديباً؛ فلا 
ضمان عليهم كامعلم. 

قلت : ضابط الأمر هو أن يؤدب التأديب المشروع › دون إسراف ولا تعد , 
فهذالا ضمان له وإلا ضمنء ولا دليل فى اقتصار ضرب المعلم على 
ثلاث ally,‏ - تعالى - أعلم . 

يعزر الوالي بما يرى 

عن de‏ رضي الله عنه -في الرجل يقول للرجل: «ياخبيث! يا فاسق! 
قال : ليس عليه de‏ معلوم» یعزر الوالى بما OUST‏ 

وفي لفظ : عن علي رضي الله عنه -قال: «إنكم سألتموني عن الرجل 

)1( استفدت مادة هذا العنوان من «المغني) )19/9( وانظر الكتاب المذكور 
للمزيد من الفائدة تحت « فصول فيما لا يضمن A‏ 

)١١‏ أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وحسنه شيخنا ‏ رحمه الله - في 


«الإرواء) (YTAY)‏ وتقدم. 


YY. 


ول للجلا قفاوا Ly he aad ped a> Le‏ فيه عقوي ن 
السلطان» فلا تعودوا OU S 58d‏ 

الجمع بين نوعين من أنواع التعزير : 

عن جعفر بن برقان قال: «بلعّنا OF‏ عمر بن عبد العزيز Cot‏ بجارية كانت 
وعروة بن الزبير» فقالوا: نرى أن يجلد دون «ALI‏ ويقيمونه قيمة» فيدفع إلى 
شريكه نصف القيمة)”''2. 

وعن عمير بن نمير قال: « سكل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع 
عليها أحدهماء قال: ليس عليه حد هو خائن» يقوم عليه قيمة ويأخذها». 

وعن عطاء بن مروان عن أبيه قال: «أتي علي بالنجاشي قد شرب الخمر في 
رمضان» فضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجن» ثم أخرجه من الغد فضربه 
عشرين » ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان» وجرأتك 
على ed‏ 


)1( انظر «الإرواء» 54/8 ) تحت الأثر (VAY)‏ وتقدم. 

)1( أخرجه ابن أبي شيبة» وانظر «الإرواء» (VOVIA)‏ وتقدم. 

)1( أخرجه ابن أبي شيبة؛ وقال شيخنا ‏ رحمه الله : ورجاله ثقات رجال الشيخين 
غير عمير بن نمير أورده ابن حبان في« الثقات 4؛ وانظر «الإرواء» ١517/8‏ ) وتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه الطحاوي» وقال شيخنا ‏ رحمه الله -: وإسناده حسن أو قريب من ذلك 
Le,‏ كلهم ثقات معروفون غير أبي مروان والد عطاء » وثقه ابن حبان والعجلي» وقال 


النسائى : «غير معروف: لكن روى عنه جماعة » وقيل له صحبة »» وانظر «الإرواء) 
(۲۳۹۹) وتقدم. 


YY\ 


وتقدم أكثر من مرّة حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما أن رجلا 
من مزينة أتى رسول Beal‏ فقال: يا رسول الله! كيف ترى في حريسة الجبل» 
فقال: «هي Ugly‏ والنكالء ويس في شيء من الماشيّة فطع إلا فيما آواه 
المراح . ALG‏ ثمن all‏ فُفيه bd‏ اليد وما لم يبلغ ثمن المجن» ففيه غرامة 
ل ل 

وكذا الأمر فيما ورد في الثمر المعلق. 

ما لا يجوز فيه التعزير : 

ولا يجوز التعزير بحلق اللحية» ولا بتخريب الدور» وقلع السات 
والزروع» والشمار والشجرء كما لا يجوز بجدع الأنف» ولا بقطع الأذن» أو 
الشفة» أو الأنامل؛ OY‏ ذلك لم يُعهّد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم”" . 

مسائل متفرقة في التعزير : 

cle‏ في « مجموع الفتاوى) ( ١50/514‏ ): « سكل شيخ الإسلام أبو العباس 
عق وجا سى اا ان عابت okey‏ غلمان: فهل OFS‏ يقني على 
أحدهم LS‏ إذا ارتكبه؟ وهل له أن يأمرهم بواجب إذا تركوه؛ كالصلوات 
الخمس ونحوها؟ وما صفة السوط الذي يعاقبهم به؟ 

فأجاب : الحمد لله » الذي يجب عليه أن يأمرهم كلهم بالمعروف» وينهاهم 
عن المنكر والبغي . 


Le“,‏ يفعل أنه إذا استأجر أجيراً منهم يشترط عليه ذلك كما يشترط ما 


)١(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( 45914 ) وتقدم. 


( ۲ ) انظر «فقه السنة) (۳۷۲/۳). 


YY 


يشترطه من الأعمال» ومتى خرج واحد منهم عن ذلك طرده . 

وإذا كان قادراً على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك في العرف 
الذي اعتاده الناس وغيره؛ لا يعاقبهم على ذلك؛ لكونهم تحت حمايته» ونحو 
ذلك» فينبغي له أن يعرّرهم على ذلك؛ إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا امحرمات 
إلا بالعقوبة» وهو الخاطب بذلك حينئذ» فإنه هو القادر عليه» وغيره لا يقدر 
على ذلك؛ مراعاة له. 

فإن لم يستطع أن يقيم هو الواجب» ولم i‏ غيره بالواجب» صار الجميع 
مستحقين العقوبة» قال النبي Oly: BE‏ الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ 


أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)”'' . 


وقال: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فن لم 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف OC‏ 

لا سيما إذا كان يضربهم لما يتركونه من حقوقه» فمن القبيح أن يعاقبهم 
على حقوقه» ولا يعاقبهم على حقوق اللّه. 

والتأديب يكون بسوط معتدل» وضرب معتدلء ولا يُضرب الوجه» ولا 
المقاتل) . 

وفيه(ص CTT‏ وسكل -قدس الله روحه : «عن رجل يسقّه على 
والديه: فما يجب عليه؟ 


١١)أخرجه‏ ابن ماجه «صحیح ابن ماجه) )75757١‏ وهذا لفظه وأبو داود (صحيح 
سنن أبى داود) (MEL)‏ والترمذي (صحيح سنن الترمذي)(١75١))‏ وانظر 
«الصحيحة) .)١5514(‏ 


(۲) اُخرجه مسلم(19). 


TY 


فأجاب : إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه؛ فإنه يجب أن يعاقّب عقوبة 
بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك» بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي 
َه في « الصحيحين» أنه قال: « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» 
قيل: يا رسول call‏ وكيف يلعن الرجل والديه؟ 

قال :ياست أبا cee ll‏ فيسب أباه: ry‏ امه فت امه 


فإذا كان النبي ع al an eda gud a‏ 
يسب أباه» فكيف إذا تب هو آناه tile‏ 13 فهذار يستحق العقوبة التي تمنعه 


(١ 


عن عقوق الوالدين...) 

زفي وض feng CYYA‏ د قداس aes sodomy al‏ ريجلا سد 

فأجاب: إذا اعتدى عليه بالشتم والسب؛ فله أن يعتدي عليه بمثل ما 
اعتدى عليه؛ فيشتمه إذا لم يكن ذلك محرماً لعينه؛ كالكذبء Uy‏ كان 
Lares‏ لعينة كالقدقف بغي ر الزنا قإنه gia‏ على :ذلك تغزيرا بلغا يزدعه راتان 
من السفهاء» ولو عزر على النوع الأول من الشتم جاز؛ وهو الذي يشرع إذا 
تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه . ally‏ أعلم» . 

وجاء في الصفحة نفسها: وسئل ‏ رحمه الله : «عمن شتم رجلا فقال له: 
أنت ملعون» ولد زنا؟ 

فأجاب: ليجب تعزيزه على هذا الكلام» ويجب عليه حد القذف Of‏ لم 
يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس Je‏ قّضْدهم بهذه الكلمة» أن 
المشتوم فعله خبيث JAS‏ ولد الزنا». 
تم بحمد الله وتوفيقه. 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 59177 ) ومسلم ( ۹۰ ). 
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وجوب إقامة nenn aid}‏ ا ا ا ا eens‏ 
تحريم الشفاعة فى الحدود إذا بلغت السلطان ............ ش11 
درء الحدود بالشبهات ا 127 


- النهى عن إقامة الحدود فى المساجد ee a eae a Se‏ "و E ee‏ وام ص ae‏ 
- اتقاء ضرب الوجه في الحدود ewes Mole Rae es‏ ينا DE‏ اللو Sed Oe‏ ره iG ae‏ ا ار 


الخمر إذا تخللت Sa‏ فيا نظ ا دام الس م SUG‏ 


YY 


شروط إقامة الحد ا مدي ما Re‏ 
عدم اشتراط الحرية والإسلام فى إقامة ACB E BA‏ 


تحرم التداوي با لخمر وافافاوا ف وا ووو مودي واو وار هافو ae‏ 
إذا أقام الإمام الحد على السكران فمات أعطاه الدية E‏ 


حل الزانى SNE DES creel‏ ا ا ل ا EEE‏ 


وجوب الحد على الكافر والذمي 111111101110 


سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة semana ect ercecte‏ 
سقوط الحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإمام ARSE‏ 
سقوط الحد بالتوبة الصحيحة ST Sis aerate dn ene‏ 
عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة OY‏ 
الوطء بالإإكراه فانم اح eh nbs eas‏ الس تخا كوو 


الشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس see me ew ewer eens‏ 


6 و وا مام وم م‎ rE 


ewes noosa one 


aaoa nne‏ وا .د دوقم 


و ع مد م م ووه م م6 م6 6م 


22 2 2 2 2 2 2 ore 


anne‏ م مع ود م6 .د 6د م6ه. 


واوا هد ود وام م م ممه ورا مم 


.ا م م وا و و م م م6 م6 6م 


هافا فاه .دعاو ود عد .د و6 هه 


.ما هاه وا وا و .د 6م ه.ا ه6٠‏ 


Gon all Olina‏ اعغبارها فى Gls)‏ ا 


۹ 


oso rhee ا ا ا ا ا ا ا ا‎ es 


Pe er ae ee وقد وقاء. وا و قاع وه عمواء ها‎ sna 


soon‏ ووه وف عفدف عم اعفاد وار ود واو 


000000 ا ا ا ا‎ eee eee 


ons‏ ود هود هد فاو وه فد وفوف وي ع يللم م اموه 


فاع ee‏ م هد عد ee ee‏ تدواع ممم و ونث 


ee eee me eee‏ هع ع ور فا هه واوا و .ا ماو وا مه 


ee ee وقاعهد و دواع فا وهاه ه.ا وها‎ sons 


و مد فا م و وم واف وفع وو و وود و وا ع وه وم ع مومه 


إذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحد et‏ طن برج ا 
إذا علم كذب الشاهدين أقيم عليهما الحد e‏ 


حسم ید السارق إذا قطعت SS‏ ره ا الخ SS‏ ل فار e‏ ل ال و a‏ 
الردة والزندقة ADS TESA SSS‏ 


أحكام المرتد والمرتدة واستتابتهم SESE SRN ESOS‏ 
قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم EARN‏ 
الرنديق aA ERAS SESS SE‏ 
هل يقتل الساحر؟ Tie Balk Seer‏ فك عبط توف عق اف فين وج وا وا CESARET‏ 
الكاهن والعراف والمنجم DSR‏ مرو ال ا ري 
الحرابة وو الول اام AE PENTOSE‏ ا 
تعريفها ata‏ لوا sess‏ را امو ا ا لج O‏ 


YY. 


er eee 


eevee 


eee 6. 


.٠و‏ . .6ه 


.6م 6م 


6606 6م 


enon 


eens 


35 2 0 


وهء .ه٠‏ 


عدم حسم المحاربين من أهل الردّة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء 
واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة e REE‏ 
إذا طلب السلطان المحاربين فامتنعوا RES‏ 


توبة ا محاربين قبل القدرة عليهم e‏ اماو يوام فته لول وده فج كح افيه اموا لواحو ودع اروك 
سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى الحاكم ماي موه ا ا 
دفاع الإنسان عن نفسه ا ONT‏ 


ايلا ee ee ee ee‏ بلا ee ee‏ 6 19 "زر عن هذ sl‏ را رار هل رف 8 ودر به“ يول ها ee‏ د هل جه جار لو و اه لها ها 8 هد له © 8 


۳۳١ 


٠‏ 6م .6 وه 


ae eevee 


ماذا إذا عفا أحد الورثة؟ A EET SRS Re‏ الس اا 


القتل شبه العمد TET‏ ا ع Ws,‏ 
ما يترتب على قتل شبه العمد ا اا 
القتل الخطأ E Sn EE AED RA Sos‏ 
ما يترتب على قتل الخطأ Wil V Sci ate ESAS AS OS‏ 
عمد الصبي وا مجنون خطأ تحمله العاقلة e Gaba‏ ا الا أ سا ا قات 
القصاص th agen ER ante adamantane.‏ 0 غك 
ل القصاص dione da tan dh tie Meth aha s‏ اا 
الجماعة تقتل بالواحد LEER LSE ASS SEE‏ ل MNS Bias‏ 
ثبوت القصاص دوي وح رو نك كم سه التخ ف اح لاساو Sane‏ ست د اذا 
ie BS O 0‏ 
بم يكون القصاص؟ ااا اا ASSESS‏ 
استحباب pla fea‏ مل aa gaat nates‏ لوه NAY ARO A‏ 
إذا اعتدى على ا العفو Dele As‏ احم ا و كي MAINO‏ 
سقوط القصاص NOS N e As‏ 
التراضي على الدية بالزيادة فراراً من القصاص E e‏ 
استيفاء القصاص بحضرة السلطان ESRA e‏ [ زا N‏ 
القصاص في الأطراف والجروح OEE nS‏ ماس NAA‏ 
القصاص في اللطمة والضربة واللكز والسب OTS SRS‏ 
اشتراك الجماعة في القصاص TO ELSES SEER E‏ 
هل يشرع القصاص في إتلاف الأموال؟ MCD Sires OR ae‏ 
ضمان المثل E E TOE‏ 
لا يستقاد من الجرح حتى يبرا صاحبه GV N SAR aE‏ 


۲ 


مقدار دية الأعضاء والشجاج ata. acetals‏ 3 
الجراح وأقسامها ودياتها peewee ere ne enone‏ 


دية المرأة او e pi tte ae‏ و ان ا 


AI 


eoeeevneerer ror ee فد و ةد و ودود ها‎ eee sees 


5 5 5 ee ee ا ا ا ا ا‎ ee 


nse‏ فقاو هد وه وف وو قا عه وعد ع مامد عد مر ونوا وم 


eee‏ هعفد فاه ودود ف عه فعا وعد ع دوعا ما عا م.م مثا وا يه 


.هاف قاع nene‏ وفع ع م وود مهد ود ع ع وام م اها وو 


aes‏ وعد هه وا وهف ويه ماوع ee‏ .ا وى 


8م هد هداع قفاو و وه ف6 اماع وي هد ود هلم واوا راو موث 


ooo‏ هد ف فاه وف هد و وه واو فد وه وه روه ماواء. واوا او و 


فل يضمن راكب الداية؟ O E te cats:‏ 
ماذا إذا صدم راكب السيارة أو الدابة سيارة أو دابة واقفة؟ SEE‏ 


2 


ماذا إذا كان الواقف متعديا؟ oe en ee ee‏ 
حكم قتل الدابة وال جناية عليها SC‏ 
ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما أفسدت من 
BUS‏ تارا الى يشر aes‏ ا ا ا 
ضمان صاحب الكلب العقور ونحوه ا لات eRe‏ 


لا ضمان في قتل الحيوان الضار Rage‏ سه RA Cae hea‏ 
إذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها 
ادعاء القعل دفاعا ee ee er eee‏ 


هل يضمن ما أتلفته النار؟ Peis‏ 


من استؤجر على صعود شجرة فسقط منها a‏ ام REE‏ 
من st‏ الطعام Clade OB poe cys‏ 21001118 


القسامة فى الجاهلية waar:‏ م ا Mita tad‏ ور 
بيان صورة القسامة A‏ ا CS‏ لل ل ل ل ا سا 


ران 


eens nuance nm 


nn‏ و ما .ا مد ند ها مام 


.اما عد وام واوا و و :6م 6ه 


ea‏ ود وها وا مام م6 ما م5 6ه 


eee eee ee .وام م م‎ 


مسحو اوه لط NOMS:‏ 


MO, ل‎ SADE 


YA\ 


التعزير بالتوبيخ والزجر والكلام a SaaS ree ee‏ 
التعزير بالمقاطعة والامتناع عن الكلام 00 


SSA E ب‎ el التعزير بالنفي‎ 


eee: بالل :فى الات مر رب مو م د‎ apes 
التعزير على قول : يا كافر! يا فاسق! يا خبيث! يا حمار! كع سلس وو ا‎ 
eset تعزير الخطباء الذين لا يتحرون ثبوت الأحاديث الا ان ب ا‎ 


0 


۳۱۹ ê a o OE E هانق له‎ ae ee a a e 6.6 Ae ele eh a التعزير من حق الحاكم ممم بو‎ 


هل في التعزير ضمان؟ ممتي ا ع اماو وا ابي ل ام ل UNO‏ 
يعزر الوالي بما يرى 00000 
الجمع بين نوعين من أنواع التعزير Ea a‏ مانا واد ES‏ خط Vo)‏ 
مالا يجوز فيه التعزير RES Raa.‏ مره Yea‏ بر م ا AN‏ 
مسائل متفرقة في التعزير Gee ete 1 eee eg aes eee‏ 1 
الفهرس eae‏ ا ete‏ لتايس لاد لدت وناو اد Se‏ ارو ع NEVO‏ 


۳٣٦ 


